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السبت  7  أيلول  2019

العدد  3850  السنة  الرابعة عشرة

Samedi  7  Septembre  2019  no 3850   14ème année

● سوزان سونتاغ

سير متعددة

لامرأة واحدة

● أندريا كاميليري     

وفاء للتوماتزو 

والنبيذ الأحمر
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وزارة البيئة

تفتتح المجزرة!

وزير التربية يعاقب 

مدارس لم تفتح 

ابوابها... ويمهل 

المخالفين!

تقرير

7

الصراع 

الداخلي يحتدم:

تهديدات وعزل 

واتهامات

تركيا

18
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ما مصير بنك الجم

ر...        ]18[
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سنودن بعد 6 سنوات من »التسريب الأكبر«: كأن العالم لم يتغي



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

محمد وهبة

ــم تــتــضــح صــــــورة المـــعـــالـــجـــة الــتــي  لــ
سيقوم بها مصرف لبنان إزاء إدراج 
»جـــمـــال تـــراســـت بـــنـــك« عــلــى لائــحــة 
ــاك« واتــهــامــه بــتــقــديــم خــدمــات  ــ »أوفــ
مــالــيــة ومــصــرفــيــة لمــؤســســات تابعة 
لـــحـــزب الـــلـــه ومـــحـــاولـــة إخـــفـــاء هــذه 
الــعــاقــة. مــا تــبــنّ، حتى الآن، أن كل 
وسياسيين  مصرفيين  مــن  المعنيين 
وأطــــــــراف أخـــــــرى، يـــنـــتـــظـــرون عــــودة 
سلامة  ريــاض  لبنان  مصرف  حاكم 
من فرنسا، وما سيحمله هذا الأخير 

يتحتم  أكثر حساسية  مسألة  هناك 
التي  بالمعايير  متعلقة  وهــي  ــهــا، 

ّ
بــت

ــان فــي  ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ ــا مـ ــتـــمـــدهـ ــيـــعـ سـ
تــحــديــد الــحــســابــات الــشــرعــيــة الــتــي 
أعـــلـــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
آلية بتّ هذه  أنها مضمونة.  سلامة 
وخصوصاً  بسيطة،  ليست  المــســألــة 
الأميركية  الــخــزانــة  وزيــر  أن مساعد 
لشؤون الاستخبارات المالية مارشال 
إخفاء  عملية  عن  تحدّث  بيلنغسلي 
لــلــحــســابــات المـــرتـــبـــطـــة بــمــؤســســات 
المعايير  هــي  فما  الــلــه،  لحزب  تابعة 
المـــعـــتـــمـــدة بــــشــــأن هـــــذا الأمــــــــر؟ وهـــل 
فة بعملية 

ّ
سيكون لدى الجهات المكل

ــلــــى كــشــف  ــنــــظــــيــــف« الــــــقــــــدرة عــ ــتــ »الــ
مــن دون معطيات  الــحــســابــات  هـــذه 

أميركية من وزارة الخزانة؟

أبـــرز  كــــان »فــرنــســبــنــك« أحــــد  الأول، 
الأسماء المطروحة لشراء موجودات 
»جــمــال تــراســت بــنــك« ومــطــلــوبــاتــه. 
»فــرنــســبــنــك«،  لـــ الـــعـــام  المـــديـــر  أن  إلا 
نــديــم الــقــصّــار، نــفــى فــي اتــصــال مع 
ــردّد فـــي الـــســـوق،  ــتــ ــار« مـــا يــ ــ ــبـ ــ »الأخـ
مشيراً إلى أن فرنسبنك »ليس لديه 
ــكـــال  ــــأي شـــكـــل مــــن الأشـ الـــنـــيـــة ولا بـ
لــلــقــيــام بــمــثــل هـــذه الــعــمــلــيــة«. ورغــم 
يــــرفــــض الإجـــــابـــــة عــن  الــــقــــصّــــار  أن 
السؤال المتعلق بكون رئيس مجلس 
أنــــور  بـــنـــك«  تــــراســــت  ــال  ــمّــ »جــ إدارة 
ــال اقـــتـــرض مـــن »فــرنــســبــنــك«  ــمّـ الـــجـ
»جمال  أسهم  من  حصّته  )بضمانة 
تــراســت بــنــك«( مبلغاً كــبــيــراً لــشــراء 
أســـهـــم أشـــقـــائـــه وشــقــيــقــاتــه، إلا أنــه 
ــذه الــخــلــفــيــة، لمن  ــات واضـــحـــا أن هـ بـ
يعرفها، دفعت إلى ربط الصفقة في 

»فرنسبنك«. حال حصولها بـ
المـــطـــلـــوبـــات  ــع  ــيــ بــ الـــــــواقـــــــع، إن  ــــي  فــ
ــر يــتــعــدّى  ــــودات لمـــصـــرف آخــ ــــوجـ والمـ
علاقة استدانة بين طرفين، فالمشكلة 
التي خلقها القرار الأميركي متصلة 
ــمـــا بــــإنــــشــــاء  ــتـــهـ بـــــكـــــون المــــــصــــــرف مـ
حــســابــات لمــؤســســات تــابــعــة لــحــزب 
ــامــــات المـــوجـــهـــة  ــهــ الــــلــــه خــــافــــا لــــاتــ
ــنــــدي« عــن  ــكــ »الـــبـــنـــك الـــلـــبـــنـــانـــي الــ لــــ
عــمــلــيــات تــبــيــيــض أمـــــــوال لــحــســاب 
حزب الله. ولا يقتصر الأمر على ذلك، 
إذ إن وزارة الخزانة الأميركية نشرت 
 ودقيقاً عن الحسابات 

ً
تقريراً مفصلا

المتهمة في »البنك اللبناني الكنديط 
ــاء،  ــمــ بــــالأرقــــام والـــتـــحـــويـــات والأســ

أي تقرير عن  لــم تنشر بعد  أنها  إلا 
»جمال تراست بنك«. ووفق ما يقول 
معالجة  »أي  فـــإن  المــصــرفــيــن،  أحـــد 
أن يحصل  دون  مـــن  مــمــكــنــة  لــيــســت 
المطلوبات  يــنــوي شـــراء  أي مــصــرف 
أميركية  ضمانة  على  والمـــوجـــودات، 
بــعــدم إدراجــــه عــلــى الــائــحــة نفسها 
واتـــهـــامـــه بـــالمـــســـاعـــدة عـــلـــى تــمــويــل 
الإرهــــــــاب. وهـــــذه الــضــمــانــة يصعب 

الحصول عليها«.
لــهــذا الــســبــب، يــرجــح المــصــرفــيــون أن 
يــلــجــأ مــصــرف لــبــنــان إلـــى التصفية 
ــــت بـــنـــك«.  ــــراسـ »جــــمــــال تـ الــــذاتــــيــــة لـــــ
ويستند هؤلاء إلى ما يحصل عملياً 
بشأن المودعين، إذ إن مصرف لبنان 
أوعـــز إلـــى إدارة المــصــرف بـــأن تفتح 
شيكات  للمودعين  وتــحــرر  فــروعــهــا 
لنقل  لبنان  مــصــرف  على  مسحوبة 
ودائعهم إلى مصرف آخر. وبالفعل، 

بــــدأ المــــودعــــون يــتــدفــقــون إلــــى فـــروع 
أنهم  إلا  المــصــرف لسحب ودائــعــهــم، 
واجهوا مشكلة أن المصارف الأخرى 
ترفض استقبال شيكات صادرة عن 
ــو كـــانـــت مــســحــوبــة  بــنــك الـــجـــمّـــال ولــ
مصادر  وتقول  لبنان.  مصرف  على 
مــصــرفــيــة إن هـــذا الــرفــض نــاتــج عن 
تحذيرات اميركية! والمفاجأة الثانية 
الـــوحـــيـــد  المـــــصـــــرف  فـــــي أن  جـــــــــاءت 
الـــــذي يــســتــقــبــل هــــذه الــشــيــكــات هو 
المــمــلــوك بنسبة %99  الــتــمــويــل  بــنــك 
مــن شــركــة ”انـــتـــرا“ الــتــي يملك فيها 
بـــــــــدوره، 35% مــن  لـــبـــنـــان،  مـــصـــرف 
الأسهم إلى جانب مساهمات أخرى 
ــيـــن، عــلــمــا  ــيـــجـ ــلـ ــن لـــبـــنـــانـــيـــن وخـ ــ مـ
بـــأن هـــذه المــؤســســة خــاضــعــة لنفوذ 
ــيـــاســـي مــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه مــــن قــبــل  سـ

رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ــلـــع الـــــــذي يــصــيــب  وإلـــــــى جــــانــــب الـــهـ
المـــصـــرفـــيـــن مـــــن شــــــــراء مـــطـــلـــوبـــات 
”جـــمـــال تـــراســـت بــنــك“ ومــوجــوداتــه 
مــن دون ضــمــانــات أمــيــركــيــة صعبة 
التي  الثانية،  المشكلة  فإن  التحقيق، 
يــــردّدهــــا المــصــرفــيــون، تــكــمــن فـــي أن 
ــنـــك« والـــشـــركـــات  »جــــمّــــال تــــراســــت بـ
ــة  ــــى الــــائــــحــ ــلـ ــ ــــاث المــــــــدرجــــــــة عـ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــف لــديــهــا نــحــو 400 

ّ
الأمــيــركــيــة تــوظ

ــادراً على  ــ مـــوظـــف. »فـــمـــن ســيــكــون قــ
الموظفين  العدد من  تحمّل كلفة هــذا 
مقابل موجودات نسبتها نصف في 
المــئــة مــن الــحــصّــة الــســوقــيــة؟«، يسأل 

أحد المصرفيين.
في ظل فتور المصارف لهذه الصفقة، 

ال؟
ّ

ما مصير بنك الجم
»جمال تراست بنك« بات 

محكوماً بالإعدام بعد 

إدراجه على لائحة »أوفاك« 

للعقوبات الأميركية، إلا 

أنه حتى الساعة لم تتبلور 

طريقة تصفيته. فهل 

سيكون الأمر على شاكلة 

تصفية »البنك اللبناني 

الكندي« الذي بيعت 

موجوداته ومطلوباته 

»سوسيتيه جنرال بنك«  لـ

بعد فصل الحسابات التي 

يتهمها الأميركيون بتبييض 

أموال لحساب حزب الله؟ أم 

أن خطوة المعالجة تتطلب 

طريقة ثانية مختلفة؟ 

أقاويل المصرفيين تدور 

ها حول أرجحية التصفية 
ّ
كل

الذاتية

ون مرتعبون 
ّ

المصرفي

من شراء موجودات 

المصرف ومطلوباته

بلا ضمانات أميركية

بلغ  للبيع،  كثيرة  عروضاً  الماضية  السنوات  في  تلقى  قد  بنك«  »تراست  جمال  كان 
أكبرها 106 ملايين دولار، وتلقى عروضاً من مصارف أخرى كبيرة وصغيرة، إلا أن 
العرض الأكثر جدية تلقاه قبل نحو سنتين من بنك التمويل قبل وضع مصرف لبنان 
 من المدير السابق حسن فران. عرض بنك 

ً
يده عليه وتعيين مدير مؤقت لإدارته بدلا

التمويل كان ينص على شراء البنك بقيمة 85 مليون دولار، إلا أن رئيس مجلس الإدارة 
أنور الجمال رفض التفاوض.

وكان الجمال قد اشترى حصص أشقائه وشقيقاته من المصرف على مراحل مختلفة 
حتى استحوذ على ما نسبته 95% من الأسهم، وبات المسيطر الأوحد على المصرف 
منذ  أمل  بحركة  القوية  بعلاقته  معروفاً  كان  الذي  الجمال  علي  والده  من  ورثه  الذي 

تأسيسها.

عروض سابقة للبيع

تقرير

تقرير

بري يجمع حزب الله والاشتراكي: تهدئة لا مصالحة!

ه بطلب الاستقالة؟
َ

كرينبول في بيروت خلال أيام: هل يواج

ميسم رزق 

السابِق وليد جنبلاط  النائب  أراد  كُلما 
ــــى رئــيــس  ــم يـــصِـــلـــه، يـــلـــجـــأ الــ ــ شـــيـــئـــا ولــ
مجلس النواب نبيه بري. هذا الأمر باتَ 
يفهمه الأخــيــر. فــا يتأخر عــن المــبــادرة، 
ــبــهــا رئــــيــــس الـــحـــزب 

ُ
لــــم يــطــل حـــتـــى إذا 

الاشتراكي بشكل مباشر. وهذا ما يُمكن 
ـــرت 

ّ
اســتــخــاصــه، مــن مــواقــف عــديــدة وت

ــلـــه، وتــدخــلــت  عـــاقـــة جــنــبــاط بـــحـــزب الـ
أولــهــا تجميد  لــيــسَ  ها. 

ّ
لحل التينة  عــن 

بـــن حــــارة حــريــك وكليمنصو  الــعــاقــة 
رداً على موقف جنبلاط من معمل عين 
فتوش(  آل  يملكه  )الــذي  دارة للاسمنت 
وإلــــغــــاء الــــوزيــــر وائـــــل أبــــو فـــاعـــور قـــرار 
الوزير السابق حسين الحاج حسن الذي 
منح الترخيص للمعمل، ولم يكُن آخرها 
ــر الــســابِــق  أيـــضـــا. يـــومـــهـــا، قــصــد الــــوزيــ
للقاء بري،  التينة  العريضي عين  غــازي 
التواصل  يتولى  كــان  الـــذي  نفسه  وهــو 
مع الحزب لتحسين العلاقة بين الطرفين، 
غ إلغاء لقاء كــان من المفترض أن 

ّ
ثم تبل

يحصل بين جنبلاط والمعاون السياسي 
لــأمــن الــعــام لــحــزب الــلــه الــحــاج حسين 
الــخــلــيــل. وبـــالـــتـــزامـــن مـــع مــحــاولــة بــري 
الخلاف  أخــذ   ،

ّ
الــحــل حياكة  والعريضي 

جنبلاطية  تغريدة  بسبب  آخـــر،  منحى 
ما  ه 

ّ
لكن شبعا،  مـــزارع  بلبنانية  تشكّك 

الرئيس  عند  »بــجَــمــعــةٍ«  انتهى  أن   
َ
لــبــث

ــراكـــي.  ــتـ ــري بـــن وفــــــدَي الـــحـــزب والاشـ بــ
ه 

ّ
والــلــقــاء وإن لــم يــكُــن »ورديــــا«، لكن أقل

ــلــــخــــروج مــن  ــيـــغـــة مــــائــــمــــة لــ أوجــــــــــدَ صـ

فراس الشوفي

يــســتــعــد المـــفـــوّض الـــعـــام لــوكــالــة غــوث 
وتـــشـــغـــيـــل الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
الــســويــســري بــيــار كرينبول،  ــــروا  الأونـ
ــارة لـــبـــنـــان مـــنـــتـــصـــف الأســــبــــوع  ــ ــزيــ ــ لــ
المــقــبــل ولـــقـــاء المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، 
في خضم خضوعه للتحقيق من قبل 
لــجــنــة أمــمــيــة بــتــهــم فــســاد واســتــغــال 
السلطة )راجــع »الأخــبــار«، السبت 13 
تحقيق  »لجنة  بــعــنــوان:   ،2019 تــمــوز 
فـــي »الأونــــــــروا«: الــشــيــطــنــة الأمــيــركــيــة 
متواصلة«(. وبدل أن تعمل الدول التي 
دور  يصيب  خلل  بــأي  حتماً  ستتأثر 
والأردن،  لبنان  مثل  الدولية،  المنظمة 
الذرائع  وتفكيك  الحلول  تسريع  على 
الأميركية الهادفة إلى تصفية المنظمة، 
عبر الضغط على كرينبول للاستقالة، 
ــداً مـــن المــســؤولــن منذ  لا يــبــدو أن أحــ
أشهر في البلدين، يبذل جهداً حقيقياً 
 الأزمـــــــة، وســــط تـــراجـــع عــــدد من 

ّ
لـــحـــل

الــــــدول، الأوروبــــيــــة تـــحـــديـــداً، عـــن دفــع 
ــم الــوكــالــة  حــصــتــهــا إلــــى صـــنـــدوق دعــ
بــحــجــة الــتــحــقــيــق الـــحـــالـــي وشــبــهــات 

الفساد.
ــع أن يــلــتــقــي  ــ

ّ
ــوق ــتــ وبـــــــدل ذلـــــــك، مــــن المــ

ــكــــومــــة ســعــد  ــيـــــس الــــحــ ــ ــبــــول رئـ ــنــ ــريــ كــ
ــر الــخــارجــيــة جــبــران  ــ الـــحـــريـــري ووزيــ

ــل، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي خــضــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ
الأســبــوع لجلسات  هــذا  فيه  ويخضع 
تحقيق مع لجنة التحقيق التي تعمل 
ــام وتــســتــمــر حــتــى  ــ ــمـــان مـــنـــذ أيــ فــــي عـ
المــقــبــل فــي عملها. وتكمن  يـــوم الأحـــد 
خــــطــــورة الـــتـــوقـــيـــت فــــي أن الــتــحــقــيــق 
الذي يواجه فيه كرينبول تهم الفساد، 
العام  الأمـــن  مــن تقرير  سيكون جـــزءاً 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
 دســمــة مـــع بــدء 

ً
ــادة ــ ــــذي ســيــكــون مـ والـ

للأمم  العامة  الجمعية  في  المناقشات 
ــروا نــهــايــة الشهر  ــ المــتــحــدة حـــول الأونـ
الــحــالــي، والــتــي مــن المــفــتــرض أن يتمّ 
الــتــجــديــد لمــهــمــتــهــا فـــي شــهــر تــشــريــن 

الأول/ أكتوبر المقبل.
ولـــيـــس خـــافـــيـــا حـــجـــم الـــضـــغـــوط الــتــي 
العالم،  دول  على  الأميركيون  يمارسها 
وتـــحـــديـــداً الــــــدول الـــتـــي تـــمـــوّل الــوكــالــة 
لــوقــف تــمــويــلــهــا، بــحــجّــة الــفــســاد فيها، 
 عن التسويق الإسرائيلي النشيط 

ً
فضلا

لضرورة إسقاط المنظمة من الحسابات 
على  الأممي  الشاهد  بوصفها  الدولية، 
الــعــالــم،  فـــي  الفلسطيني  الــلــجــوء  نــكــبــة 
من  كجزء  تحديداً،  والأردن  لبنان  وفــي 

صفقة القرن المعلنة.
وزيـــر خارجية  الـــذي جمع  اللقاء  أن   

ّ
إل

الخارجية  ووزيــر  كاتز  إسرائيل  العدو 
بيرن  في  اغنازيو كاسيس  السويسري 

كان يفترض أن يعقد 

اللقاء بعد مصالحة 

ل نتيجة 
ّ

بعبدا، لكنه تأج

التطورات الأمنية 

نتظر من المسؤولين 
ُ
 ي

اللبنانيين مواقف 

حاسمة لجهة ضرورة 

ابتعاد كرينبول

عن المشهد

السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850

القطيعة، قبل أن يعود وينفجِر الخلاف 
إثر حادثة »قبرشمون« )30 حزيران(. 

التي نجمت عن  السياسية  الأزمـــة  إبــان 
الــحــادثــة، حـــاول جنبلاط اقتناص  هــذه 
الــفــرصــة. اشـــتـــرط أن يــكــون لــحــزب الــلــه 
ــاء مــصــالــحــة يــحــصــل  ــقـ مــمــثــل فــــي أي لـ
مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة والـــوزيـــر طــال 
 مُصراً على تصوير الحزب 

ّ
أرسلان. ظل

ــن المـــشـــكـــلـــة، لــتــثــبــيــت مــا  ــ ــه جــــــزء مـ ــأنــ كــ
ســعــى الـــى تــرويــجــه بـــأن كــل مــا يحصل 
ــة مــــن حـــــزب الـــلـــه وســـوريـــا  ــاولـ ــو مـــحـ هــ
إلا  الــســيــاســي.  دوره  وإنــهــاء  لتحجيمه 
ـــض ذلـــك، عــلــى اعــتــبــار أنــه 

َ
أن الــحــزب رف

»خارج كل هذه القصة« بخلاف كل الكلام 

إسرائيل  بــأن  أمــس، وتصريحهما  يــوم 
وسويسرا تبحثان عن بدائل للأونروا، 
بقاء كرينبول  بأن  باليقين  ك 

ّ
الش يقطع 

 جزء 
ّ

مع كل التهم، في منصبه، ما هو إل
مة، ولا سيّما أنه 

ّ
من عملية تصفية المنظ

الانــتــهــاكــات، بينما كان  يـــزال يرتكب  لا 
أن تطلب  السويسرية  الحكومة  بإمكان 

منه الاستقالة، حفاظاً على ماء الوجه.
وخصوصاً  كرينبول،  ينكفئ  أن  وبـــدل 
بـــعـــدمـــا قــــدّمــــت مـــســـاعِـــدتـــه الأمـــيـــركـــيـــة 
للأسباب  استقالتها  ميتشيل  ســانــدرا 
ــار«، الاثــــنــــن 29  ــ ــبــ ــ ــع »الأخــ ــ ــ ذاتــــهــــا )راجـ
الموظفة  »استقالة  بعنوان:   ،2019 تموز 

والاتــهــامــات التي تساق ضــده. مــع ذلــك، 
لــم تتوقف مــبــادرات بــري لإعـــادة وصل 
انقطع، ولــم يرفض الحزب مثل هذه  ما 
لقاء  أي  أن يسبق  بــشــرط  لكن  المـــبـــادرة، 
المصالحة بين جنبلاط ورئيس  »إجـــراء 
انطلاقاً  أرســـان«،  والــوزيــر  الجمهورية 
ــي الأخـــيـــر وإحـــراجـــه أو 

ّ
ــدم تــخــط مـــن »عــ

مساعدة جنبلاط على تهميشه«. ومنذ 
إتــمــام المــصــالــحــة، عـــادَ بـــرّي وتــحــرّك في 
اتـــجـــاه تــحــريــك هــــذا المـــلـــف، إلا أن فــتــرة 
المتمثل  الأمني  التطور  ثم  الأعياد، ومن 
بـــالاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي فـــي الــضــاحــيــة، 
ــلـــت الــلــقــاء  ــقـــاومـــة، أجّـ ومــــن بـــعـــده ردّ المـ
الذي سينعقد اليوم في عين التينة بين 
وفد الاشتراكي ووفــد حزب الله برعاية 

الرئيس برّي. 
هــــذا الــلــقــاء الــــذي لـــن يــفــتــح بــالــضــرورة 
ــــن الــــطــــرفــــن، لــكــنــه  ــدة بـ ــ ــديـ ــ صـــفـــحـــة جـ
بالتأكيد سيعيد إحياء قنوات التواصل 
نفسها  بــالــوتــيــرة  تــكُــن  لــم  وإن  بينهما، 
الـــتـــي ســبــقــت الـــخـــافـــات. مـــع ذلـــــك، بــدأ 
ــي بــتــفــســيــر مــوافــقــة  ــراكــ ــتــ ــزب الاشــ ــحــ الــ
بأنه  »مصالحة«  لقاء  عقد  على  الــحــزب 
»اعـــتـــراف بــقــوة جــنــبــاط الــعــصــيّــة على 
الكسر، واقتناع بأنه الطرف الأقــوى في 
البعض  حـــاول  بعدما  الــدرزيــة  الطائفة 
دقيقة عن  بــوقــائــع غير  الــحــزب  تضليل 
ــة«. إنــمــا مـــن وجــهــة نظر  ــدرزيــ الــبــيــئــة الــ
الطرف الآخر، فهو ليس مُصالحة، بقدر 
مـــا هـــو لـــقـــاء لــتــهــدئــة الـــوضـــع وتــجــنــب 
الصراع مع أي طرف داخلي لبناني في 

ظل الأزمات التي تعيشها البلاد.

الأميركية الأرفــع في الأونــــروا«(، علمت 
ــار« أن مــيــتــشــيــل وزوجـــــهـــــا لا  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ
خــارج  وهما  رواتبهما  يان 

ّ
يتلق يـــزالان 

من  الرغم  على  أوستراليا(،  )فــي  الأردن 
ذرائع تراجع التمويل التي يستخدمها 
ــره لـــقـــطـــع المــــســــاعــــدات  ــ ــيـ ــ كـــريـــنـــبـــول وغـ
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــقـــلـــيـــص رواتـــــب  عــ
الموظفين. وهذا السلوك، ليس الأول من 
الــذي فعل الأمــر نفسه  نوعه لكرينبول، 
مــع المــوظــف حكم شــهــوان، الــذي لا يــزال 
يحصل على راتبه، بينما أبلغ المفوض 
العام غوتيريش بأنه فصل شهوان من 
عمله )»الأخــبــار«، الخميس 8 آب 2019، 
»زوبــعــة »الــفــســاد«: كرينبول كــذب على 

غوتيريش!«(.
الحصول  »الأخــبــار«  لــم تستطع  وفيما 
ــمــــي مــن  ــريـــح أو مــــوقــــف رســ ــلـــى تـــصـ عـ
الحكومة اللبنانية أو وزارة الخارجية، 
الــفــلــســطــيــنــي  بـــالـــشـــأن  المــهــتــمــن  أن   

ّ
إل

يــنــتــظــرون مـــن المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن 
ابتعاد  ضـــرورة  لجهة  حاسمة  مــواقــف 
المــشــهــد وعـــــدم تحميله  كــريــنــبــول عـــن 
ــاتـــه، بـــمـــا يــجــمّــد  ــة وزر مـــمـــارسـ ــالـ ــوكـ الـ
ــار الــــســــريــــع الـــــــذي تـــعـــانـــيـــه فــي  ــيــ ــهــ الانــ
الأشهر الأخــيــرة، ولا سيّما بعد تراجع 
الــــدعــــم المــــالــــي الأوروبـــــــــي بـــعـــد انــقــطــاع 

الأميركي.

إلــــى الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــرّي الأســـبـــوع 
المقبل. فالملف »من اختصاص الهيئة 
المصرفية العليا« كما أوضح رئيس 
المــصــارف سمير  الــرقــابــة على  لجنة 
ــار«،  ــبــ ــع »الأخــ ــال مـ حـــمـــود فـــي اتـــصـ
وهذه الهيئة لم تدرس هذا الموضوع 

بعد.
الــــتــــكــــهــــنــــات فـــــــي الـــــــســـــــوق كـــثـــيـــرة 
ومتفاوتة بين مفاوضات تجرى بين 
مصارف تسعى إلى شراء موجودات 
»جــمــال تــراســت بــنــك« ومــطــلــوبــاتــه، 
المصرفية  السلطات  لجوء  وإمكانية 
ــة. فـــي المــســار  ــيـ ــذاتـ ــى الــتــصــفــيــة الـ إلــ

الهيئة المصرفية العليا 

لم تدرس الملف بعد 

في انتظار عودة سلامة 

)مروان طحطح(

)مروان طحطح(
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في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

قــــــد لا يـــــكـــــون هـــــجـــــوم الــــطــــائــــرتــــن 
ــرتــــن الاســـرائـــيـــلـــيـــتـــن عــلــى  ــ ــيّ المــــســ
الضاحية الجنوبية، في 24 آب، في 
كبيرة  مسلحة  نزاعات  اربعة  حجم 
بين حزب الله واسرائيل منذ ما بعد 
1993 و1996،  الــطــائــف: عاما  اتــفــاق 
ــــي مــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم الانـــــســـــحـــــاب الاسـ ــ ثــ
الجنوب عام 2000، فحرب تموز عام 
2006، اضف نزاعاً خامساً، محدوداً، 
واسرائيل  اللبناني  الجيش  طرفاه 
ان  الا   .2010 ــلــــم  عــ الــــعــــديــــســــة  فـــــي 
الــــــــدلالات الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــاســيــة 

لاعتداء الضاحية قد لا تقل اهمية.
احـــاط  آب،   24 الــــى  الــــوصــــول  حــتــى 
ــة الـــســـابـــقـــة  ــحــ ــلــ ــســ بـــــالـــــنـــــزاعـــــات المــ
اكـــثـــر مـــن تــبــريــر فـــي الـــســـيـــاق الـــذي 
اتــخــذتــه، وهــي رافــقــت ثــاثــة رؤســاء 
ــــاس هــــــراوي  ــيـ ــ ــم الـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة هـ
ــال ســلــيــمــان.  ــيـــشـ ــل لـــحـــود ومـ ــيــ وامــ
ثـــــاثـــــة مــــــن المــــــواجــــــهــــــات المـــســـلـــحـــة 
ــل الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري  ــ ــــي ظـ تـــلـــك فـ

و1996   1993( الــســوري  والسياسي 
و2000(، قيل آنذاك ان دعم السلطات 
نجم  الــلــه  حــزب  الحاكمة  اللبنانية 
عن ان هذه مغلوب على امرها. قيل 
في  الايــمــان  قليلة  كانت  ربما  ايضاً 
السورية  الحقبة  ان  بيد  الدعم،  هذا 
الحزب  وراء  الــوقــوف  على  ارغمتها 
السورية  المستترة  المواجهة  بسبب 
- الاســرائــيــلــيــة. بــذلــك، تبعاً لمــا شاع 
ــعـــارضـــي دمــــشــــق، فـــــإن هـــذه  لـــــدى مـ
بـــقـــرار ســــوري مــحــض - لــحــســابــات 
اقليمية - قادت لبنان الى الاشتباك 
مع اسرائيل من خلال التعويل على 

حزب الله وسلاحه.

آمال خليل

كــنــا كـــان مــتــوقــعــا، فـــاز مــرشــح حــزب 
قضاء  فــي  الفرعية  للانتخابات  الله 
صــــور، حــســن عـــز الـــديـــن، بــالــتــزكــيــة، 
ــل نـــــــواف  ــيــ ــقــ ــتــ ــســ خــــلــــفــــا لــــزمــــيــــلــــه المــ
ــه و  ــلـ ــــزب الـ ــــوي. وبــــرغــــم أن حـ ــــوسـ المـ
حــركــة أمـــل ســعــيــا إلـــى تــحــقــيــق هــذه 
ــراء  ــ ــــى إجـ الـــنـــتـــيـــجـــة، مـــنـــذ الــــدعــــوة الـ
المرشحين  أن حــركــة  إلا  الانــتــخــابــات، 
المــعــارضــن لــم تــكــن تــوحــي بــأنــهــا قد 
أعلنت  أمـــس،  لــيــل  منتصف  تتحقق. 
انسحابها  الــخــلــيــل  بــشــرى  المــرشــحــة 
الله  نصر  حسن  »السيد  المعركة.  من 
لا  وأنــا  ترشيحي،  سحب  عليّ  تمنى 
أســتــطــيــع أن أرفـــض لــه طــلــبــا«. هــكــذا 
بــــررت انــســحــابــهــا مـــن الانــتــخــابــات، 
بــعــد الانــســحــاب الــســابــق لــلــمــرشــحــة 
ديــنــا حــــاوي يـــوم الأربـــعـــاء الــفــائــت. 
ــلــــيــــل أعــــقــــب  إعــــــــــان انـــــســـــحـــــاب الــــخــ
هــا بــنــائــب الأمــــن الـــعـــام لــحــزب  لــقــاء
دعاها  الــذي  قاسم  نعيم  الشيخ  الله 
لــلــتــبــاحــث بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات. وقــد 
ــن نـــصـــر الـــلـــه  ــ ــة مـ ــ ــالـ ــ نـــقـــل إلـــيـــهـــا رسـ
المعركة.  يتمنى عليها الانسحاب من 
ات عـــــدة أجـــرتـــهـــا  ــــاء ــقـ ــ الـــلـــقـــاء تــــــوّج لـ
الـــخـــلـــيـــل مـــــع قــــــيــــــادات ومــــســــؤولــــن 
فــي حـــزب الــلــه خـــال الأيــــام المــاضــيــة 
لمصلحة  الانــســحــاب  عليها  اقــتــرحــوا 
ــز الــــديــــن، لــكــنــهــا بـــقـــيـــت مــتــمــســكــة  عــ
ــا عـــلـــى خــــــوض المـــعـــركـــة.  ــ ــرارهـ ــ ــإصـ ــ بـ
قــالــت الخليل  بــقــاســم،  لــقــائــهــا  وقــبــل 
ــا »ســـتـــلـــبـــي رغـــبـــة  ــهــ لــــــ«الأخـــــبـــــار« إنــ
السيد حسن نصر الله في حال طلب 
الانــســحــاب، إنــمــا فــي مــقــابــل مطالب 
وشـــــــروط«. تــتــمــحــور المـــطـــالـــب حــول 
»الإصــــــاح وتــبــنــي الـــحـــزب تــأســيــس 
ــغــــط لانـــــتـــــزاع  ــبــــي يــــضــ ــعــ بــــــرلمــــــان شــ
حــقــوق المــواطــنــن وإيـــقـــاف المــشــاريــع 
من  المشبوهة  والصفقات  والــقــوانــن 
ــنـــواب والــحــكــومــة«.  خــــال مــجــلــس الـ
وبــعــد الــلــقــاء، أوضــحــت لـــ«الأخــبــار« 
ــع قــــاســــم عـــلـــى آلـــيـــة  ــ أنــــهــــا اتـــفـــقـــت مـ
تـــــواصـــــل وتـــنـــســـيـــق لــــلــــوصــــول الــــى 

الناس. صيغة عمل مشترك لخدمة 
أبقى حزب الله على مقعده الثاني في 
أبرزها  نتيجة عوامل متعددة،  صور 

ولا  المقاومة،  حــول  الشعبي  الالتفاف 
ســيــمــا بــعــد الـــعـــدوان عــلــى الــضــاحــيــة 

الجنوبية وعملية »أفيفيم«.
ــن المــنــتــظــر أن  ــاق نـــفـــســـه، مــ ــيـ فــــي الـــسـ
يـــعـــقـــد الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي 
اجـــتـــمـــاعـــا فــــي صـــــور الــــيــــوم، لــتــقــيــيــم 
من  خلفهم  ومـــن  الــشــيــوعــيــون  الأداء. 
ووطــنــيــن وضــعــوا  يــســار ومستقلين 
الفوز  تحقيق  صعوبة  أعينهم  نصب 
بــمــواجــهــة مــرشــح حـــزب الــلــه وحــركــة 
أمــــل. لــكــن لـــم يــخــطــر بــبــالــهــم أنــهــم لن 
بعد  الأســـاس،  فــي  بالمعركة  يستمروا 
دينا  لمرشحتهم  المــفــاجــئ  الانــســحــاب 

ــاء الـــفـــائـــت، قــبــل  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ ــــاوي يـ حــ
ســـاعـــات مـــن إقـــفـــال بــــاب الـــرجـــوع عن 
ــــذي جـــعـــل مــن  ــر الــ ــ الـــتـــرشـــيـــحـــات، الأمــ
بعدما  منها  بديل  ترشيح  المستحيل 
أقفل  قــد  الترشيحات  بــاب تقديم  كــان 
قــبــل خــمــســة أيـــــام. ويــــوم أمــــس، صــدر 
الزهراني  ــــ  بــاســم »حملة صــور  بــيــان 
ــيـــه حـــيـــثـــيـــات انـــتـــهـــاء  مــــعــــا« يــــشــــرح فـ
المــعــركــة. وجـــاء فــيــه: »انــطــاقــا مــن حق 
المــواطــنــن بــرفــع الــصــوت فــي وجـــه ما 
آلـــت ألــيــة ســيــاســة قـــوى الــســلــطــة )...( 
المعارضة  المدنية  القوى  نحن  خضنا 
ــي شـــأن  ــي مــنــطــقــة صــــــور، حــــــــواراً فــ فــ
على  واتفقنا  الانتخابي  الاستحقاق 
ضــــرورة رفـــع صـــوت المـــواطـــن. ووســط 
التي  الأمنية  الــظــروف  واجهتنا  هـــذا، 
ــزاج الــشــعــبــي والـــوطـــنـــي، ما  ــ أخــــذت المـ
الديموقراطية  المنازلة  شــروط  صعّب 
ــهـــا. ورفـــضـــا لــقــســمــة أن  ــداداتـ ــعـ ــتـ واسـ
الله وينافسه  ينازل مرشح حــزب  من 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــا، يـــواجـــه المـــقـــاومـــة، آثــر 
ــاب«. لـــكـــن الــبــيــان  ــحــ ــســ قـــســـم مـــنـــا الانــ
»وإذ نعلن  قـــال:  إذ  الانــســحــاب،  تبنى 
انسحابنا من الانتخابات الفرعية في 
صـــور، نــؤكــد اســتــمــرارنــا فــي موقعنا 
ونهجنا. ونتعهد العمل أكثر لتوحيد 
ــــوات المــعــارضــة وتــوســيــع أطــرنــا  الأصـ
وتــنــظــيــمــهــا عــلــى نــحــو ديــمــوقــراطــي 
تـــشـــاركـــي. ونــتــعــهــد الــعــمــل ســيــاســيــا 
واجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا بـــن المــواطــنــن 
تــقــدم منطقتنا ولــبــنــانــنــا،  أجـــل  ومـــن 
ولبناء دولتنا واقتصادنا، وفي سبيل 
المـــواطـــن وحــقــوقــه وكـــرامـــتـــه«. وكــانــت 
ــــ الــزهــرانــي مــعــا« قــد خاضت  »صـــور 
الــنــيــابــيــة عـــام 2018 في  الانــتــخــابــات 
دائـــرة الــزهــرانــي ــــ صــور مــدعــومــة من 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي وريــــــاض الأســعــد 

ومستقلين.
ــنــــت  ــلــ أعــ حـــــــــــــاوي  أن  إلــــــــــى  إشـــــــــــــــارة 
انسحابها عبر منشور على صفحتها 
عــلــى »فــايــســبــوك«، مــن دون أن تطلع 
جــمــيــع الأطـــــراف الــتــي رشــحــتــهــا على 
بناءً  انسحابها  قرارها مسبقاً. وجــاء 
بعد  قــالــت،  كما  عائلتي«  »رغــبــة  على 
الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي عــلــى الضاحية 
بــعــمــلــيــة  المـــــقـــــاومـــــة  وردّ  وســـــــوريـــــــا 

»أفيفيم«.

الـــرد »حتمي ومــحــســوم ومــن داخــل 
ــنـــان«. بـــعـــد ظـــهـــر الـــيـــوم الـــتـــالـــي،  ــبـ لـ
مــقــاتــلــو  ــم  ــاجــ هــ ايـــــلـــــول،  مــــن  الاول 
الـــحـــزب الآلـــيـــة الاســرائــيــلــيــة. امـــس، 
فــي مــوقــف اضــافــي لــتــبــريــر مــا فعل 
حزب الله وتأكيد دعمه، اعاد رئيس 
العام  الامين  ممثل  امام  الجمهورية 
للامم المتحدة في لبنان يان كوبتش 
الكلام عن »الحق المشروع في الدفاع 
ــبــــارحــــة جـــاء  ــفــــس«. كـــــام الــ ــنــ عــــن الــ
فـــي تــوقــيــت بــــارد بــعــدمــا انــحــســرت 
والسجالات  الفعل  وردود  العاصفة 
عــلــى الــهــجــوم المـــضـــاد لــلــحــزب، كي 
يــجــزم رئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــأن هــذا 
اللبنانية  الــســلــطــات  ــل 

ّ
يــمــث المـــوقـــف 

الحاكمة.
لكن ما انطوى عليه الغطاء الرسمي 
ــوابـــق  ــد، المـــخـــتـــلـــف عــــن الـــسـ ــديــ ــجــ الــ

الخمس، بضع ملاحظات:
اولاهــــــا، ان هــــذا الــغــطــاء يـــصـــدر عن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي لا يُــعــثــر 
لــه عــلــى ســبــب كــي يُــقــال انـــه مغلوب 
ــذا. فــالــرجــل،  عــلــى امـــره فــي مــوقــفــه هـ
مــنــذ مــا قــبــل وصــولــه الـــى الــرئــاســة، 
بــل مــا قــبــل حـــرب تــمــوز 2006، ابــرم 
ــل حينذاك 

ّ
الــلــه مــث تفاهماً مــع حــزب 

ولسلاحه،  لــه  كبيراً  مسيحياً  غــطــاء 
ثم سارع منذ اندلاع حرب تموز الى 
الـــوقـــوف الــــى جـــانـــب الـــحـــزب بينما 
الافرقاء المسيحيون، كما الآخرون في 
قوى 14 آذار، نددوا بما عدّوه افتعال 
حزب الله تلك الحرب. لذا بدا طبيعياً 
ان يكون عون اول من ندد بالاعتداء 
ــرر  عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وبــ
الـــرد وحــق الــدفــاع عــن النفس. بذلك 
مــنــح الــحــزب اول غــطــاء رســمــي غير 
منقوص، او مطعون في صدقيته، او 

تدعمه مرجعية اقليمية.
الجمهورية  رئــيــس  تمسك  ثــانــيــهــا، 
بـــحـــصـــر الــــغــــطــــاء الــــرســــمــــي بــــه هــو 
دونــمــا الــلــجــوء الــى مجلس الـــوزراء 
كي يصدر عنه موقف كهذا، اعتادته 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة فـــي الــحــقــبــة 
الله.  حــزب  دعمها  بــإعــان  السورية 
المـــجـــلـــس ســيــنــقــســم  فــــي ان  لا ريـــــب 
الرئيس،  مــوقــف  تبني  حــيــال  حتماً 
مـــقـــدار مـــا ســيــمــثــل احـــراجـــا لرئيس 
الحكومة سعد الحريري الآتي لتوّه 
ــنــــطــــن. لــــم يـــحـــل ذلـــــك دون  مــــن واشــ

انضمام الحريري الى موقف عون.
ــا لمــــــواقــــــف مـــعـــظـــم  ــ ــــافــ ــا، خــ ــ ــهـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الافرقاء، واولهم معارضو حزب الله 
ي  وخصومه، التي تراوحت بين حدَّ
التنديد بالاعتداء الاسرائيلي وبين 
الــحــزب  بمطالبة  الــفــعــل  رد  احــتــواء 
ــل  ــيــ ــرائــ ــدم الـــتـــصـــعـــيـــد ضـــــد اســ ــ ــعـ ــ بـ
الــى حــرب شبيهة  لبنان  خشية جر 
بحرب 2006، صبّ موقف عــون، في 
المـــرة الاولــــى ثــم الــثــانــيــة، فــي تأكيد 
الاصرار على حق الرد الى حد قوله 
فــي 26 آب ان ذلـــك الاعـــتـــداء »اعـــان 
حـــرب يــوجــب الــــرد«، ونــبــذ اي فكرة 
لــاحــتــواء او الــتــغــاضــي عــمــا حــدث. 
مـــوقـــف كـــهـــذا لــيــس اقــــل اهــمــيــة مــن 
الــقــرار الامــنــي لــلــحــزب بــشــن هجوم 
مضاد، ما لم يُعدّ ايغالًا في الحض 

وربما التحريض.
الرد  رابعها، ضمر عــون حصر حق 
انــه مهمة  الــى  يُشر  فلم  الله،  بحزب 
ــــذاً فـــي الاعــتــبــار  الــجــيــش ايـــضـــا، آخـ
جــانــبــا مــهــمــا يــرتــبــط بــالامــيــركــيــن 
اكــثــر مــنــه بــالاشــتــبــاك مــع اســرائــيــل، 
هو احتمال فقدان لبنان المساعدات 
الــعــســكــريــة الامـــيـــركـــيـــة لــجــيــشــه في 
حال استخدم السلاح الاميركي - اياً 
يكن طـــرازه - وفــي مــعــزل عــن تــوازن 
اذ  اسرائيل.  ضد  وتكافؤها،  القوى 
بقيود  المساعدات  تدفق هذه  يقترن 
متشددة حيال الدولة العبرية وعدم 
الــتــعــرّض لأمــنــهــا مــن جــهــة، وقــصــر 
اســتــعــمــال الـــســـاح الامـــيـــركـــي على 

مكافحة الارهاب من جهة اخرى.

في حرب 2006 كان الجيش السوري 
لــبــنــان، الا ان السلطات  قــد جــا عــن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة اضــــحــــت فــي 
ــلــــب مــــــنــــــاوئ وعــــــــــدو لــــســــوريــــا،  ــقــ مــ
عـــبّـــرت عــنــه حــكــومــة الــرئــيــس فـــؤاد 
ــتــــمــــرار لــحــود  الـــســـنـــيـــورة، رغـــــم اســ
فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، لــكــن فــاقــد 
منذ  وقــتــذاك،  تماماً.  والهيبة  الــدور 
الـــيـــوم الاول لــحــرب تـــمـــوز، وصــفــت 
الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة تــصــرّف حــزب 
الـــلـــه وأســــــره جــنــديــن اســرائــيــلــيــن 
ــنـــان الـــى  ــبـ ــذي يــــقــــود لـ ــ ــ بـــالـــتـــهـــوّر الـ
الخراب، قبل ان يصير الى تصويب 
هــذا المــوقــف جزئياً لاحــقــا. مــع ذلــك، 
طــرف  عــلــى   - الغالبية  مــوقــف  درِج 

ُ
أ

على   - السورية  المرحلة  مــن  نقيض 
انــه جــزء لا يتجزأ مــن موقف غربي 
 تلك 

ّ
عام مناوئ لحزب الله. لم تتبن

الــســلــطــات مــقــاومــة حـــزب الــلــه على 
وتــــردد  و1996،   1993 عـــامـــي  ــرار  ــ غـ
فــي كـــمّ لا يــســتــهــان بــه مــن الــوثــائــق 
الــرســمــيــة والــديــبــلــومــاســيــة ان قــوى 
الحزب  تجريد  على  راهنت  آذار   14

الحرب.  تلك  فــي خاتمة  مــن سلاحه 
كــــــان دور دمــــشــــق مــن  ــقــــابــــل  المــ ــــي  فـ
الجيش  فــتــح مــخــازن  الــحــدود  وراء 
اسلحة  للتزود  الله  لحزب  السوري 

وعتاداً.
امـــــا الـــتـــجـــربـــة الـــخـــامـــســـة فــــي عــهــد 
ــزب طــرفــا  ــحــ ســـلـــيـــمـــان، فـــلـــم يـــكـــن الــ
فــيــهــا، بـــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــذي 
ــيـــن فــــي اشــتــبــاك  ــلـ ــيـ واجــــــه الاســـرائـ
الخط  محاذاة  في  العديسة،  شجرة 
ادى  ــــذي  الـ  ،2010 آب   3 فـــي  الازرق 
لبنانيين  عسكريين  اســتــشــهــاد  الــى 
اثـــنـــن ومـــقـــتـــل ضـــابـــط اســـرائـــيـــلـــي، 
إضافة إلى الزميل عساف بو رحال. 
ــاع الـــوطـــنـــي الـــعـــريـــض  ــ ــمـ ــ بـــعـــد الاجـ
ــم الـــجـــيـــش فــــي الاصــــطــــدام  ــ عـــلـــى دعـ
قيادة  قرار  ان  الاسرائيليين، مع  مع 
لاحقاً  اتى  المواجهة  بخوض  اليرزة 
ــا ســـــــــارع احـــــــد الـــعـــســـكـــريـــن  ــعــــدمــ بــ
ــلــــى الـــجـــنـــود  الـــــــى اطـــــــــاق الـــــنـــــار عــ
 - قـــيـــادتـــه  الاســـرائـــيـــلـــيـــن - بـــا إذن 
ــتــــاع الـــشـــجـــرة،  عـــنـــدمـــا حــــاولــــوا اقــ
ذلك  في  العديسة  واقعة  استخدمت 

الــوقــت لإبـــراز عــدم جـــدوى استمرار 
وتالياً  بسلاحه،  الله  حزب  احتفاظ 
انـــاطـــة مــهــمــة الــــدفــــاع عـــن الــجــنــوب 

بالجيش وحده.
تلك،  الخمس  السوابق  حصيلة  في 
تــأتــي حـــادثـــة الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
تفسير  على  عريضاً  باباً  تفتح  كــي 
مــوقــف لــبــنــانــي رســمــي غــطــى الـــدور 
الــعــســكــري لــحــزب الــلــه، قــبــل ان يــرد 
عـــلـــى اعــــتــــداء الـــضـــاحـــيـــة ثــــم بـــعـــده. 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــوقــــف رئــ فـــــــإذا مــ
مــيــشــال عـــون فـــي 26 آب، بــمــفــردات 
 للموقف 

ً
اتـــى مــكــمــا ديــبــلــومــاســيــة، 

الله  العام لحزب  الامــن  اعلنه  الــذي 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه فـــي الــيــوم 
على  الهجوم  غــداة  آب،   25 السابق، 
ــه بــــالــــرد بــعــدمــا  ــزمـ ــة بـــجـ ــيـ ــاحـ الـــضـ
وصــــف مـــا حــــدث بــأنــه خــطــيــر جـــداً. 
بعدما قال نصرالله ان حزبه سيرد، 
ــيـــد »حــــــق لــبــنــان  ــأكـ ــتـ لاقــــــــاه عــــــون بـ
ــن الــنــفــس«.  فـــي الــــدفــــاع المــــشــــروع عـ
ــالـــي عــــــاشــــــوراء، فــي  ــيـ ــى لـ ـــ ــ وفـــــي اول
ان  مــــجــــدداً  ــلـــه  نـــصـــرالـ قـــــال  آب،   31

من 1993 إلى 2019: غطاء الدولة لحزب   الله

ة صور: فوز بالتزكية لمرشح حزب الله
ّ

فرعي

للمرة الثانية منذ 26 آب، يعيد الرئيس ميشال عون تأكيد موقف رسمي متطابق مع حزب الله: حق لبنان في الدفاع 

المشروع عن النفس في كل مرة تخرق اسرائيل قواعد الاشتباك وتنتهك السيادة. الموقف ليس جديداً منذ عام 1993. 

لكن مغزاه الآن مختلف

أول غطاء رسمي 

غير منقوص لا تقف وراءه 

مرجعية اقليمية

ضمر عون حصر حق 

شر الى انه 
ُ
الرد بحزب الله، فلم ي

مهمة الجيش ايضاً

 
ً
نفت مصادر دبلوماسية ورسمية لبنانية ما جرى تداوله في وسائل إعلامية لبنانية، نقلا

الخارجية  الرئيس ميشال عون ووزير  أن  ذات صدقية،  إسرائيلية غير  إخبارية  مواقع  عن 
لحزب  وجود مصانع صواريخ  من  »التنبيه«  بـ تتعلق  أميركية  رسائل  يا 

ّ
تلق باسيل  جبران 

لبنان »لم يتبلغ شيئاً في الأيام الماضية«. لكنّ المصادر  أنّ  »الأخبار«  لـ الله. وأكدت المصادر 
يُمثل  أنه  منطلق  من  معه  يتعاملون  »فهم  الأميركي،  الجانب  لدى  جدّي  الموضوع  إنّ  تقول 
أهمية استراتيجية لهم، وليس أمراً ثانوياً«. فمنذ أكثر من سنة، تصل إلى الدوائر الرسمية 
من  أميركية  تحذيرات  تتضمّن  دبلوماسية،  تقارير  والمغتربين  الخارجية  ووزارة  اللبنانية 
ه في الزيارة الثانية للمساعد 

ّ
ضيف المصادر الرسمية، إن

ُ
وجود معامل صواريخ لحزب الله. وت

الرئيس عون  للبنان، »أثار مع كل من  الخارجية الأميركي، ديفيد ساترفيلد،  السابق لوزير 
والرئيس سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون قصة مصانع الصواريخ«. وفي 
إحدى الرسائل، قبل أشهر، »هدّد مسؤول أميركي الجانب اللبناني بأن إسرائيل ستقصف 
المواقع التي تشتبه في وجود مصانع صواريخ فيها، إذا لم تأخذ الدولة اللبنانية على عاتقها 
مهمة التخلص منها، فكان رد حزب الله للمسؤولين اللبنانيين بأنه لا يملك مصانع صواريخ 

في لبنان، ولتجرؤ إسرائيل على تنفيذ تهديدها«.
)الأخبار(

لا رسائل جديدة بشأن »مصانع الصواريخ«

لبنانلبنان

السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850

وجهة نظر

رودولف القارح*

مــاحــظــات أولـــيـــة وســريــعــة حــــول كــــام وســلــوك 
الهابط  الساموي«  »المفوض  دوكــان  بيار  السفير 

على لبنان. ولكن وفق اية شرعية؟
ف وخفض 

ّ
، يطلب الفرنسيون من لبنان التقش

ً
اولا

التي  الــضــرورات  النظر عن  الميزانية )بغض  عجز 
نحدّدها نحن( فيما هم يصارعون ضد المفوضية 
الاوروبية للتفلت من قيود الـ3 في المئة كحد اقصى 
لــه بــل هو  للعجز، وهـــو حـــدٌّ لا منطق اقــتــصــاديــا 
الكيل بمكيالين  اية حال.  ايديولوجي على  اختراع 

كالعادة.
ثانياً، يتصرّف دوكان وكأنه في بلد محتل، ووجب 
ى الى غير رجعة، وكل 

ّ
تذكيره بأن زمن الانتداب ول

اشكال الوصاية مرفوضة وعلى رأسها الوصاية 
الاقتصادية.

ة 
ّ
ثالثاً، وبالمضمون، لماذا وضع مصالحنا في سل

الاطلسي  الغربي  للطرف  الارتــهــان  لمـــاذا  واحـــدة؟ 
وليست  اهــدافــه سياسية  ان  يعرف  الجميع  فيما 
اقــتــصــاديــة، ولا يــهــمــه مــصــيــر الــشــعــب الــلــبــنــانــي 

ومستقبله في شيء، والا لماذا كانوا يطلبون من 
هذا الاخير تحمّل اعباء سياسات ساهموا وباركوا 
ذيها )الاســـمـــاء والــعــنــاويــن 

ّ
ورحــبــوا ودعــمــوا منف

معروفة( طوال عشرين عاما, وهم يتنصّلون من 
ة.

ّ
مسؤولياتهم اليوم ويحاضرون بالعف

رابعا، لماذا لا نبادر الى تنويع التعامل الاقتصادي 
ــفــتــح وتــوســيــع  ــو جـــزئـــيـــا شـــرقـــا ل ــ ونـــســـتـــديـــر ولـ
وروسيا  والهند  الصين  مع  الاقتصادية  العلاقات 
وماليزيا الــخ... ولمــاذا تأليه عملة واحــدة )الــدولار( 

بدل تنويع المصادر ومرجعيات التعامل.
خامسا، وذلك اضافة الى اطلاق مشاريع تنموية 
الــدول المشرقية والخروج من العجز  بالتكامل مع 
بمبادرات تطوير وبناء اقتصادي ايجابي منفتح، 
»كــل  بـــدل اعــتــمــاد ســيــاســات ســلــبــيّــة هــي اشــبــه بـــ

جلدنا« كالحيّة التي تلتهم ذنبها.
ــقــــرارات »الــشــجــاعــة« الــفــعــلــيــة ليست  ــ ســابــعــا، ال
تــلــك الــتــي يــدفــع الــيــهــا دوكــــان وأمــثــالــه الــبــارعــون 
ــهــا، بل 

ّ
فــي اســتــخــدام الــعــبــارات فــي عــكــس مــحــل

الشجاعة الفعلية تتمثل بكسر الطوق السياسي 
- الايديولوجي - النفسي - الترهيبي الذي يحاول 

فرضه الطرف الذي انتدب دوكان الينا.
الموروثة  ية 

ّ
المحل الالــة  الفعلي هو بكسر  الاصــاح 

لــلــغــرب الاطلسي  التبعية  مــن عــشــريــن ســنــة مــن 
تحت  المالية  وامتداداتها  الايديولوجية  الرؤيا  في 
رة على 

ّ
عنوان ان »هذه السياسة هي الوحيدة المتوف

الاصلاحية  المــبــادرات  هــذه  رأس  وعلى  الساحة«. 
ــة« )بــالمــعــنــى الــســيّــئ لــلــكــلــمــة( حــاكــم  ــ ــ انـــهـــاء »ولاي
يستبدل  لــه  خلف  وتعيين  الحالي  لبنان  مصرف 
)تـــحـــت اشــــــــراف وتـــوجـــيـــه الـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة 
ومؤسساتها السياديّة( السياسات المالية المرتهنة 
لاطــــراف الــوصــايــة الــغــربــيــة الاطــلــســيــة ولقطاعات 
ــدا، بــســيــاســات اقــتــصــاديــة  اقــتــصــاديــة ضــيّــقــة جــ
)لا  لها  هدفا  العام  الوطني  الصالح  تنموية تضع 
ف القطاع 

ّ
المصالح القطاعية الضيّقة(، لتوجّه وتوظ

الصالح  هــذا  يخدم  بما  المالية  والسياسات  المــالــي 
بدل   جامعاً، 

ً
اللبناني بصفته كلا والمجتمع  العام 

المــصــرفــي- للقطاع  خــدمــة  المجتمع  هـــذا  تسخير 
المالي الضيّق.

هل من يبادر؟
*عالم اجتماع

كفانا تبعية... فلنعجن خبزنا بأيدينا

ض عون على الرد المشروع )هيثم الموسوي(
ّ
خلافاً لافرقاء طلبوا احتواء الاعتداء، حر

 من السيد حسن نصرالله )هيثم الموسوي(
ّ

الخليل سحبت ترشحها بعد تمن

»صور ــ الزهراني 

معاً«: الظروف الأمنية 

أخذت المزاج الشعبي 

بت شروط المنازلة
ّ

وصع



فاتن الحاج

بالشمع الأحمر، أقفل وزير التربية 
أكـــرم شــهــيــب، 14 مــدرســة خــاصــة، 
تــحــت طــائــلــة المــاحــقــة الــقــانــونــيــة 
الــتــي لم  وإلــغــاء الطلبات المــقــدمــة، 

تبتّ الوزارة فيها بعد. 
»الــــقــــنــــبــــلــــة  الــــــــــقــــــــــرار وُصــــــــــــــف بـــــ
الـــصـــوتـــيـــة«، لــكــونــه عـــاقـــب بضع 
قدّمت  بينها خمس  مــن  مــــدارس، 
الــدراســي  للعام  ترخيص  طلبات 
ــبــــل، ولـــم  ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ الـــــجـــــاري أو 
تحصل أي منها على رد من وزارة 
استثنائية،  مــوافــقــات  أو  التربية 
ولـــم تــفــتــح أبــوابــهــا ولـــم تستقبل 
. فيما تنتظر مدارس 

ً
تلامذة أصلا

ــم إصــــــدارهــــــا فــي  ــيــ ــراســ أخــــــــرى مــ
ــــوزراء. إلا أن الــافــت أن  الـ مجلس 
شــهــيّــب، فــي المــقــابــل، أعــطــى فترة 
المــدارس  لعشرات  إضافية  سماح 
ــرى، لمــجــرد أنــهــا  ــ - الــدكــاكــن الأخــ
ــزة مــــوافــــقــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة.  ــ ــائـ ــ حـ
ـــقـــت، أخــيــراً، 

ّ
علماً بـــأن الـــــوزارة وث

ــفـــات هــــــذه المــــــــــدارس خـــال  ــالـ مـــخـ
الـــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لامــتــحــانــات الــبــريــفــيــه، ســــواء من 
خلال عمليات التزوير التي تقوم 
راسبين  لــتــامــذة  ترفيع  عبر  بها 
احــتــرام  وعـــدم  وهميين  وتسجيل 
الــتــســلــســل الــــدراســــي، وتــبــريــرهــم 
بتواطؤ من موظفين في مصلحة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــخــــاص فــــي الـــــــــوزارة. 
ولــم يشمل الــقــرار أيّــا من المــدارس 
ــفــــة الــــتــــي قــــدمــــت طـــلـــبـــات  ــالــ المــــخــ
تــرشــيــح لــامــتــحــانــات الــرســمــيــة 
القانونية،  المهلة  خـــارج  الأخــيــرة 
ــــك مــــن تــســجــيــل  مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ
طـــاب غــيــر نــظــامــيــن لـــم يــدخــلــوا 

قاعاتها الدراسية. 
ــب الـــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــ ــ ومـــــن واكـ
الامتحانات الرسمية أمكنه التنبه 
إلــى أن المشكلة لا تتعلق فقط بما 
ــة تــمــلــك مــرســوم  إذا كــانــت المـــدرسـ
ــــرار مــبــاشــرة  تــرخــيــص أو حــتــى قـ
ــــاك مـــــــــدارس لــديــهــا  ــنـ ــ ــــدريـــــس )هـ تـ
مرسوم ترخيص ولم تحصل على 
أن  لها  تــدريــس ولا يحق  مباشرة 
تفتح، وهي لا تزال تعمل بموافقة 
ــدارس  ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة(، بــــل هـــنـــاك مـ
ــائــــق  نـــظـــامـــيـــة ولــــديــــهــــا كـــــل الــــوثــ
 - القانونية، تسجل على لوائحها 

- تلامذة درسوا  لقاء مبالغ مالية 
فــي مــــدارس خــاصــة أخــــرى، لكنها 
ترفض تسجيلهم، لأنهم راسبون، 
بـــمـــعـــدلات  يـــــؤثـــــروا  أن  ــريــــد  تــ ولا 
النجاح لديها. كذلك هناك مدارس 
تـــرفـــع لــــوائــــح بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
الـــتـــامـــذة لا يــــداومــــون فــعــلــيــا في 

بقية  وفــي  البريفيه  في  الصفوف، 
المــراحــل الــدراســيــة، وصــــودف هــذا 
تـــرشـــح أي تلميذ  لـــم  أنـــهـــا  الـــعـــام 
ــف، أي أن 

َ
ــكــش

ُ
لــامــتــحــانــات، ولـــم ت

هــــنــــاك مــشــكــلــة أيــــضــــا فــــي لـــوائـــح 
المــــــدارس فـــي الـــســـنـــوات الــدراســيــة 

الأخرى.
تــســأل مــصــادر مــواكــبــة للملف: ما 
المعايير التي أقفلت على أساسها 
هــذه المـــدارس بــالــذات دون غيرها، 
فيما جــرى تجاهل مـــدارس أخــرى 

قــدمــت طــلــبــات مــمــاثــلــة للحصول 
ــر رد  ــتــــظــ ــنــ عــــلــــى الــــتــــرخــــيــــص وتــ
الــــوزارة؟ وهــل تكون هــذه المــدارس 
كبش فـــداء؟ وهــل يمكن الــوزيــر أن 
يــقــفــل مـــدرســـة لمـــجـــرد أنـــهـــا قــدمــت 
طــلــبــا بــالــتــرخــيــص ويـــشـــهّـــر بــهــا، 
ــثــنــيَ أصــحــاب الــحــظــوة 

ُ
فــيــمــا اســت

الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة؟ ولمــــاذا لم 
تقفل مدرسة واحــدة مخالفة على 

الأقل؟
مــصــادر شهيب أكـــدت أنــهــا »المـــرة 
ــتـــي يــــقــــارب فــيــهــا وزيــــر  الأولـــــــى الـ
للتربية هذا الملف الشائك بمهنية، 
المــــــــدارس  بــــعــــض  ــا حــــصــــل أن  ــ ــ ومـ
ــه منذ  ــوابـ المـــنـــوي إقــفــالــهــا فــتــح أبـ
ــنـــتـــن، والـــبـــعـــض الآخـــــــر الـــعـــام  سـ
المــاضــي، ويــجــري تسجيل تلامذة 
لـــــوزارة  لـــوائـــح  تـــرفـــع  أن  مـــن دون 
وفوضى  بلبلة  يخلق  ما  التربية، 

في القطاع التربوي«.
لكن مـــاذا عــن المــــدارس الــتــي ثبتت 
ــفــــاتــــهــــا وتــــعــــمــــل بـــمـــوجـــب  ــالــ مــــخــ
ــيــــة؟ تـــجـــزم  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ مـــــوافـــــقـــــات اســ
ــكــــون هـــنـــاك  المـــــصـــــادر بــــــأن »لــــــن تــ
ــة بــحــلــول  ــــصــ

ّ
ــة غـــيـــر مــــرخ ــ ــدرسـ ــ مـ

 ،2021  -  2020 ــــي  ــدراســ ــ الــ الــــعــــام 
بــاعــتــبــار أن مـــذكـــرة الـــوزيـــر الــرقــم 
ــــزة  ــائـ ــ ــــحـ الـ المـــــــــــــــدارس  ــــت  ــطــ ــ أعــ  57
مــوافــقــات اســتــثــنــائــيــة مــهــلــة حتى 
نــهــايــة شــبــاط لــتــســويــة أوضــاعــهــا 
والــحــصــول على الــتــرخــيــص، على 
أن تتعهد بعدم تسجيل أي تلميذ 

في العام المقبل، ومن ثم الإقفال«.

بما  البري  الصيد  لنظام  التجاوزات 
ع 

ّ
يخالف الاتفاقيات الدولية التي وق

عليها لبنان، ومنها »اتفاقية التنوع 
»إيــوا«  وإتفاقية   ،CBD »البيولوجي
الأوراسية  المهاجرة  للطيور   AEWA
»حماية  تفاهم  ومذكرة  الأفريقية،   –
الطيور الجارحة«، واتفاقية »التجارة 
بالانقراض«  المهددة  الطيور  بأنواع 
CITES، واتفاقية »الأنواع المهاجرة« 

.CMC
يــلــفــت جـــــرادي الــــى أن حــجــم الــكــارثــة 
أكبر مما يمكن تخيله »عندما نعرف 
أن متوسط ما يباد سنوياً من الطيور 

هـــو مــلــيــونــان و60 ألــــف طـــائـــر« وفــق 
ــة أعــدّهــا. ويــؤكــد أن »فــي لبنان  دراسـ
كل شي بيتقوّص عليه«، لافتاً إلى أن 
أغلب الطيور الذي يجري اصطيادها 
تــبــقــى فــــي مـــكـــانـــهـــا، »وعـــنـــدمـــا أقــــوم 
بجولات في مناطق الصيد أرى مئات 
مــن الــطــيــور المــتــروكــة والــذبــاب يحوم 
المائية  الطيور  من  وبعضها  حولها، 
المهاجرة بين أوروبا وآسيا، كاللقلاق 
والــبــجــع والــرهــو، والــطــيــور الجارحة 
يتم  التي  والصقور  والعقاب  كالنسر 

67
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اصطيادها للتباهي والتصوير ومن 
ط من أجل 

ّ
ثم ترمى، وقليل منها يحن

الــهــدايــا والـــزيـــنـــة، عــلــمــا بـــأن كـــل هــذه 
الأنــــــواع تـــــؤدّي وظـــائـــف أيــكــولــوجــيــة 
والقضاء  الطبيعة  تنظيف  في  مهمة 
على آفات الحقول والغابات والأحراج 
وتــخــلــيــص المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة من 

الأوبئة…«.
ــا إلــــــى خــلــل  ــ ــاسـ ــ ــا ســـبـــق يـــشـــيـــر أسـ ــ مـ
الــقــانــون، خصوصاً  فــي تطبيق  كبير 
فــي مــا يتعلق بــغــيــاب الــرقــابــة، إذ إن 
عــديــد قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي المكلفين 
الــصــيــد غير  بــمــراقــبــة تطبيق قــانــون 
كاف، كما أن الصيادين لا يصطادون 
طــرائــدهــم على جــوانــب الــطــرقــات، بل 
ــا يــصــعّــب  ــان، مـ ــ ــوديـ ــ فـــي الأحـــــــراج والـ
ــر الأســـاســـي هـــو »هــل  ــ تــعــقــبــهــم. والأمـ
لــلــمــراقــبــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بين 
الطيور المسموح بصيدها أو الممنوع 
صــيــدهــا«، بحسب جـــرادي، لافــتــا إلى 
ة أعداد حراس الأحــراج والمحميات 

ّ
قل

الذين »ألتقي بعضهم وهم يعترفون 
ــم غــيــر قــــادريــــن على  ــهـ بــخــوفــهــم، وأنـ
من  كثيرين  إن  إذ  المــخــالــفــن«،  ضبط 
ــزات عــســكــريــة  ــ الــصــيــاديــن يــــرتــــدون بـ
ــاطــــق، مــــا يــثــيــر  ــنــ فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــ
الالتباس حول ما إذا كانوا مدنيين أو 

عسكريين.
نــحــو 16 ألـــف صــيــاد )مـــن أصـــل أكثر 
نالوا رخص  ألــف محتملين(  من 300 
صيد عام 2017 في عهد وزير البيئة 
السابق طارق الخطيب، الذي كان هو 
نفسه من هــواة الصيد! يؤكد جرادي 
أن أكــثــر هـــؤلاء »لــم يــتــربّــوا على آداب 
الصيد، ويستخدمون وسائل شائنة 
خصوصاً  الطيور،  لتضليل  وجــائــرة 
المـــهـــاجـــرة مــنــهــا، ويـــمـــارســـون الــقــتــل 
لدينا  »نــشــأ  لــلــطــيــور«، حيث  العبثي 
جيل يطلق النار حتى على الفراشات. 

وهؤلاء يمارسون الصيد للصيد«!

رحيل دندش

تفتتح  الــتــوالــي،  على  الثانية  للسنة 
الطيور  صيد  »موسم«  البيئة  وزارة 
فـــي الأول مـــن أيـــلـــول، مـــوســـم تــكــاثــر 
الطيور ورعاية صغارها، في مخالفة 
واضــحــة لــقــانــون الــصــيــد الــبــري رقــم 
مــادتــه  فـــي  يــنــص  الــــذي   2004 /580
الــثــالــثــة عــلــى مــــراعــــاة تــطــبــيــق مــبــدأ 
يعني  ما  الطبيعي،  التراث  استدامة 
منع الصيد في هذه الفترة من السنة، 
يـــبـــدأ في  إذ إن »المــــوســــم« عـــــادة مـــا 
آخــر كانون  أيلول وينتهي  منتصف 

الثاني.
مصادر مطلعة عزت هذا الاستعجال 
فـــي »افـــتـــتـــاح المــــوســــم« إلــــى ضــغــوط 
ــا تـــــجـــــار أســــلــــحــــة الـــصـــيـــد  ــ ــهـ ــ ــارسـ ــ مـ
وذخـــــــائـــــــرهـــــــا وشــــــــركــــــــات الــــتــــأمــــن 
عــلــى حــمــل الـــســـاح ومـــراكـــز تــدريــب 
الــصــيــد. ولـــهـــؤلاء »مــفــاتــيــح« فــاعــلــة 
البري  للصيد  الأعلى  المجلس  داخــل 
ــــن مـــهـــمـــاتـــه المـــفـــتـــرضـــة  ــــن بـ الـــــــذي مـ
والطيور  البيولوجي  التنوع  حماية 

والحيوانات البريّة.
عــــضــــو المــــجــــلــــس الـــــدكـــــتـــــور غـــســـان 
القرار  المتحفظين على  )أحــد  جــرادي 
أن  أوضــح  بالتصويت(،  يُتخذ  الــذي 
القرار - الجريمة صدر رغم أن »كثيراً 
الطيور تفرّخ صغارها وترعاها  من 
وتطعمها بين أول أيلول ومنتصفه«. 
وكشف أن القرار »كان يتضمن إدراج 
ــة الـــطـــيـــور  ــمـ ــائـ ــر الــــتــــرغــــل فــــي قـ ــائــ طــ
المــســمــوح صــيــدهــا. وتــم الــتــراجــع عن 
أن  بيّنت  مطالعة  قدّمنا  بعدما  ذلــك 
القانون،  يخالف  القائمة  في  وضعه 
مُـــــــــدرج عـــلـــى الـــائـــحـــة  ــتــــرغــــل  الــ لأن 
الــحــمــراء لــلــطــيــور كــونــه بــن الأنــــواع 
المـــهـــددة بــالانــقــراض مــنــذ عـــام 2015 

جراء الأعمال الزراعية في أوروبا«.
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــر جــــــــــــــــرادي إلـــــــــــى كـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ يـ

الصيد للصيد
لبنان يستعجل البدء 

بإبادة الطيور

عزى الاستعجال 
ُ
ي

في »افتتاح الموسم« 

إلى ضغوط مارسها 

تجار أسلحة الصيد 

ومراكز التدريب

أعطى شهيب 

فترة سماح إضافية 

لعشرات المدارس - 

الدكاكين

المدارس المقفلة

المدارس الـ 14 التي أقفلها وزير التربية أكرم شهيب هي: قاسديم 
 - السعيدة  في  الدولية  الــجــواد  الجنوب،   - المروانية  في  كولدج 
بعلبك، الابتسام في زيتون - طرابلس، معهد Edumotion في 
حــارة حريك، عقول حرة في الهرمل، مدرسة رائــد فــارس في 
ببنين - عكار، المبدعون في عكار - مشحة، مدرسة الوديسيه 
مار  الــشــوف،  - سبلين  الصالح  محمد  جبيل،   - قرطبون  فــي 
بهنام وسارة في الفنار - المتن، أكاديمية صيدا، سانت أنطوني 
سكول في برحليون - الكورة، المتميزون في عرمون، وأميركان 

هاي سكول في اللبوة - بعلبك.

حبيب معلوف

يــتــزامــن الإعـــان عــن بــدء »مــوســم« 
ــام، مــع  ــ ــعــ ــ ــ ــري، هــــــذا ال ــ ــبــ ــ ــ الـــصـــيـــد ال
»مــوســم« الــحــرائــق ومــوســم قطاف 

التفاح أيضاً.
فــي مــوســم الــتــفــاح، هــنــاك مــن زرع 
ــر مـــوعـــد  ــظــ ــتــ ــ ــى وتــــعــــب وان ــنــ ــتــ واعــ
ــن بــدايــة  ــا الإعــــــان عـ الـــحـــصـــاد. أمــ
كذبة  ففيه  البري،  الصيد  »موسم« 
ــة أكـــبـــر، إذ يُــفــتــتــح  ــاحــ كــبــيــرة ووقــ
»مـــوســـم« لــقــتــل طــيــور يــفــتــرض أن 
تـــكـــون مــحــمــيــة بـــالـــقـــانـــون، كــونــهــا 
ملكية عــامــة. فــهــذه لــم يــربّــهــا أحــد، 
ــي بـــيـــئـــة طــبــيــعــيــة  ــ وهــــــي تـــعـــيـــش فـ
تمنحها الحياة والمأوى، وتسهم في 
دوراً  وتلعب  الطبيعة،  تــوازن  حفظ 
مــركــزيــا فـــي حــفــظ ديــمــومــة حــيــاة 
الأحراج والغابات حين تحميها من 

وجــدوا أن لا قيمة لهذه التراخيص 
انهم،  أو  المستمر،  الفلتان  ظــل  فــي 
ربما، وجدوا أن لا طيور لصيدها؟

أن تأخذ  البيئة  بــــوزارة  كــان حــريــا 
ــادة  نــفــســا عــمــيــقــا، وأن تـــوقـــف إعــ
فتح »الموسم« لهذا العام )أو أكثر(، 
إلـــى حــن إعــــادة درس تــجــربــة فتح 
ــي الأعـــــــــــوام الـــثـــاثـــة  ــ »المـــــــواســـــــم« فـ
الطيور  الماضية، وأثرها على أعداد 
والحياة  للانقراض  المعرضة  وتلك 

تزايد الديدان والحشرات التي تفتك 
بها أكثر من الحرائق.

ــادي  ــر الـــبـــيـــئـــة فــ ــوزيــ كـــــان حـــريـــا بــ
موجهاً  يــغــرّد  أن  بــدل  جريصاتي، 
الوطنية  الحملة  في  للمشاركة  نداء 
لحماية الاحـــراج مــن الــحــرائــق غــداً، 
أن يــغــرّد دفــاعــا عــن حــيــاة الطيور، 
عــبــر وقــــف مــهــزلــة فــتــح »مـــوســـم« 
أيضاً، حماية  هــذا،  وفــي  الصيد… 
الديدان  تكاثر  يــؤدي  التي  للأحراج 
ــى يــبــاس  ــ ـــة الـــطـــيـــور( إل

ّ
)بــســبــب قـــل

أشجارها وموتها.
ــــيــــس مـــفـــهـــومـــا كـــيـــف لا يــشــعــر  ول
المــــســــؤولــــون عــــن هـــــذا المــــلــــف، فــي 
ــــن تــســهــيــل  الـــــــــــــوزارة، بـــالـــخـــجـــل مـ
الــحــصــول عــلــى تــراخــيــص الصيد 
البري عبر إسقاط بعض المستندات 
الطبي(  والتقرير  العدلي  )كالسجل 
مـــن المــســتــنــدات المــطــلــوبــة لــتــجــديــد 

ــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي فــي  ــتــ ــ ــة وال ــريـ ــبـ الـ
بيئتنا.

ــبـــري يستحق  الـ الــصــيــد  مـــوضـــوع 
اهــتــمــامــا اســتــثــنــائــيــا، شـــأنـــه شــأن 
»موسم الحرائق«، إذ إن هذه ليست 
وحدها ما يهدّد غاباتنا وأحراجنا. 
لا بل إن »مواسم« الصيد تزيد من 
الحرائق وتعتبر أحد أسباب  نسب 
تـــزايـــدهـــا. تــمــامــا كــمــا يــخــنــق غــبــار 
الكثير  »مواسم« المقالع والكسارات 

رخـــــص الـــصـــيـــد! بــحــجــة أن عـــدد 
طــالــبــي  )أو  ــيــــص  ــتــــراخــ ــ ال طـــالـــبـــي 
تجديدها( يتراجع سنة بعد أخرى، 
إذ أصــدرت الــوزارة حتى بداية هذا 
ثلاثة   )2020  -  2019( »المـــوســـم« 
آلاف رخـــصـــة صــيــد فـــقـــط، ولــذلــك 
فــهــي مــســتــمــرة فــي تــلــقــي الطلبات 
حتى نهاية »الموسم« في 15 شباط 
أنها  ــوزارة  ــ ال تفعله  لــم  2020! ومــا 
تراجع  نفسها عن سبب  تسأل  لم 
الــتــراخــيــص مــن نحو  أعـــداد طالبي 
الفاً عام 2017، تاريخ فتح أول   16
موسم صيد بعد قرارات المنع الكلي 
الى  التسعينيات،  مطلع  بــدأت  التي 
الى ثلاثة  10270 طلبا عام 2018، 
آلاف فقط هذا العام؟ ألا يعني ذلك أن 
أكثر  عددهم  يبلغ  الذين  الصيادين 
مـــن 300 ألــــف )بــحــســب تــقــديــرات 
تــجــار أســلــحــة الــصــيــد وذخــيــرتــهــا( 

ــراج، وكما  مــن هـــذه الــغــابــات والأحــــ
تشوّه »مواسم« تسويات مخالفات 
البناء عمارتنا، في انتظار »موسم« 
قريباً،  والــغــاز،  النفط  عــن  التنقيب 
الذي ستفوق أضراره كل »المواسم« 
الأخــــرى، بما فيها »مــوســم« عــودة 
ننتقل  هكذا  الشوارع.  الى  النفايات 
بــســرعــة فــائــقــة مـــن مـــواســـم الخير 
الــتــي عــرفــهــا جـــدودنـــا، الـــى مــواســم 

اللعنة التي لن تبقي ولن تذر.

اللعنة بداية مواسم 

لبنانلبنان

السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850

باد في لبنان سنوياً )هيشم الموسوي(
ُ

نحو مليونين و60 ألف طائر ت

تقرير

هل نجحت الحماية الطائفية

في حماية دكاكين التعليم؟

وزير التربية يعاقب مدارس

لم تفتح أبوابها!

»مودرن انترناشيونال 

سكول« مدرسة قانونية

بــعــدمــا ذكـــر إســـم مــدرســتــنــا »مــــودرن 
»المـــدارس  بــن  ســكــول«  إنترناشيونال 
الوهمية« في المقال المنشور في جريدة 
بــتــاريــخ 29 آب 2019، فقد  »الأخــبــار« 
الــوثــائــق  كـــل  الـــى صحيفتكم  أرســلــنــا 
والأوراق التي تثبت أن مؤسستنا هي 
مؤسسة شرعية ملتزمة بقوانين وزارة 
التربية اللبنانية وغير مخالفة للقرارات 
ــادرة عــــن الـــــــــوزارة.  ــ ــــصــ ــ ـــــــرات ال

ّ
والمـــــــذك

أننا  ونــؤكــد  بــنــا،  ثقتكم  نشكر  وعليه 
النيّر  الــتــربــوي  نهجنا  فــي  مستمرون 

والمييّز في البقاع«.
إدارة مدرسة »مودرن

 انترناشيونال سكول«

رد: يهم »الأخـــبـــار« أن تــوضــح أن 
إدارة المــدرســة قــد أرســلــت بالفعل 
تثبت  الــتــي  والــوثــائــق  المستندات 
بــأنــهــا قــانــونــيــة ونــظــامــيــة وغــيــر 
ــة لــــــلــــــقــــــرارات الــــــصــــــادرة  ــفــ ــالــ مــــخــ
مــا  ــي  فــ أمـــــا  ــة.  ــيـ ــربـ ــتـ الـ ــن وزارة  عــ
رشحتها  الــتــي  بــالــطــالــبــة  يتعلق 
بموافقة  الثالثة  لــلــدورة  المــدرســة 
طالبة  أنها  تبين  فقد  استثنائية، 
ــي المـــــدرســـــة، وهـــــي لــم  نـــظـــامـــيـــة فــ
ــــى لأســبــاب  ــلـــدورة الأولـ تــتــرشــح لـ
ــبـــار« أن  عــائــلــيــة. كــذلــك يــهــم »الأخـ
تــوضــح مــنــعــا لــالــتــبــاس أن اســم 
»مــــودرن إنــتــرنــاشــيــونــال ســكــول« 
ــعـــــض المــــــــــــدارس الاخــــــــــــرى، لــم  ــ وبـ
ــدارس الــوهــمــيــة او  ــ يـــرد ضــمــن المــ
ــاكــــن، بــــل ضــمــن  المــــــــدارس - الــــدكــ
المدارس التي رشحت طلاباً خارج 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة. وهـــذه اللائحة 
وقانونية  نظامية  مـــدارس  تضم 
ــال  ــيـــونـ ــاشـ ــرنـ ــتـ مـــثـــل »مـــــــــــودرن انـ
ســـكـــول« قـــدمـــت طــلــبــاتــهــا خـــارج 
المهلة لأسباب مبررة كما في حالة 

الطالبة المذكورة أعلاه.

توضيح من 

»ثانوية المسار الدولية«

-08-29 بـــتـــاريـــخ  جــريــدتــكــم  فـــي  ورد 
»ثــانــويــة  اســــم  تــضــمــن  تــقــريــر   2019
تملك ترخيصاً  الــتــي  الــدولــيــة«  المــســار 
قانونياً من قبل وزارة التربية على أنها 

من ضمن لائحة المدارس المخالفة.
ــن الـــصـــحـــة وغــيــر  هـــــذا الـــخـــبـــر عــــــارٍ مــ
صــحــيــح، و»ثـــانـــويـــة المـــســـار الـــدولـــيـــة« 
ــــم تــرتــكــب أيــة   ول

ً
ـــص لــهــا أصـــــولا

ّ
مـــرخ

مخالفات وليس هناك أي تلميذ مسجّل 
الذين  التلامذة  لائحة  من ضمن  لديها 

حرموا من الامتحانات.
المدير العام

شادي ناصر

رد: يهم »الاخـــبـــار« أن تــوضــح ان 
ـــم المــــدرســــة ورد ضــمــن لائــحــة  اسـ
أســـمـــاء المـــــدارس المــخــالــفــة كونها 
قـــدمـــت طـــلـــب تـــرشـــيـــح تــلــمــيــذتــن 
وتقدمت  القانونية،  المهلة  خــارج 
ــلــــدورة الاســتــثــنــائــيــة  ــا لــ ــمـ إحـــداهـ
الــثــانــيــة ونــجــحــت، فــيــمــا حصلت 
الـــتـــلـــمـــيـــذة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى بــطــاقــة 
من  لأي  تتقدم  لــم  لكنها  ترشيح، 

الدورتين.

حق الرد

صة بحلول العام الدراسي المقبل )مروان بو حيدر(
ّ

مصادر شهيب: لن تكون هناك مدرسة غير مرخ
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علي زين الدين

مــنــذ عــــام 2015 لــعــب بـــاســـل جــــرادي 
لبنان،  مــع منتخب  مــبــاريــاتٍ  خــمــس 
أكـــثـــر بـــمـــبـــاراةٍ واحـــــــدةٍ مـــن )زمــيــلــه( 
محمد قدوح، الذي انضم إلى المنتخب 
الماضي. خــال هذه  ب/أغسطس 

ٓ
ا في 

الــفــتــرة، خــاض لاعــب الــوســط الــدولــي 
أكثر من 100 مباراةٍ رسمية وودّيّة مع 
ه 

ّ
ثلاثة فرقٍ في السويد وكرواتيا، لكن

التصفيات  مباريات  كافة  عــن  تغيّب 
ـــــارات  ــا »الإمــ ــيـ سـ

ٓ
ــأس ا ــى كــ المـــؤهـــلـــة إلــ

اللقاءات  كبيرٍ من  عــددٍ  2019«، وعــن 
المباريات  العديد من  الــوديّــة، وقبلها 
المونديالية.  التصفيات  في  الرسمية 
»التقاعص« عن أداء الواجب الوطني، 
إمّــا لإصاباتٍ  جــاء لأســبــابٍ مختلفة، 
طــفــيــفــة، أو لارتـــبـــاطـــه بــفــريــقــه )عــلــى 
ـــلـــعـــب فــي 

ُ
ــبــــاريــــات ت الــــرغــــم مــــن أن المــ

ــف الـــدولـــي(، أو »لــعــدم 
ّ
أســبــوع الــتــوق

والنفسية«، حسب  البدنية  جاهزيته 
ــــدرب الــرومــانــي  ــذر، شــرحــه المـ ــر عــ خــ

ٓ
ا

لــيــفــيــو تـــشـــيـــوبـــوتـــاريـــو فــــي المــؤتــمــر 
الصحافي الذي أقيم في مقر الاتحاد 
المنتخب  »بــاب  الــقــدم.  لكرة  اللبناني 
المفتوح لجميع اللاعبين« أو إذا صح 
غــلــق 

ُ
الــتــعــبــيــر، الـــــذي كــــان مـــشـــرعـــا، أ

أمــام جــرادي أول من أمــس الخميس، 
ويبدو، أنه لن يُفتح مجدداً.

ــلــــي،  قــــــــرر اتــــــحــــــاد كــــــــرة الــــــقــــــدم المــــحــ
استبعاد باسل جــرادي، ومعه جوان 
ــري، عــــن المـــنـــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــمــ ــعــ الــ
بالمنتخب  الالتحاق  »رفضهما  عقب 
بـــعـــد اســـتـــدعـــائـــهـــمـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الشمالية«. هكذا  كــوريــا  مــع  مــبــاراتــه 

م
ّ
شربل كري

لـــلـــصـــالات  الــــقــــدم  ــرة  ــ كــ أن  يـــخـــفـــى  لا 
 على 

ً
أضـــفـــت جـــــوّاً تــنــافــســيــا جــمــيــا

 بعد سنوات 
ً
الرياضة اللبنانية عامة

لبنان،  في  انطلاقها  على  فقط  قليلة 
إلى  التلفزيونية  الــقــنــوات  فتسابقت 
نــقــل مــبــاريــاتــهــا الــنــهــائــيــة، ودخــلــت 
ــة، وانــتــشــرت  إلــيــهــا الأنــــديــــة المـــعـــروفـ
بسرعة البرق في المحافظات المختلفة 
حتى أصبحت واحــدة من الرياضات 
من  الكثير  أثبته  أمــر  وهــو  الشعبية، 
اللقاءات في القاعات المغلقة الخاصة 
ف 

ّ
تتوق لــم  الــفــوتــســال  بــهــا. وشعبية 

عند هذا الحدّ، إذ أنها لفتت الأنظار 
دأب  الــتــي  الطيّبة  النتائج  مــع  إليها 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا، 
أفــضــل ثمانية  حيث وقــف غالباً بــن 
منتخبات في القارة الأكبر في العالم. 
أضف أنه مع إقرار فصلها عن اللعبة 
ارتـــبـــاط  لــنــاحــيــة  ــدم  ــقـ الـ كــــرة  الأم أي 
لاعــبــون  اخــتــار  ين، 

َ
باللعبت الــاعــبــن 

كـــثـــر المـــلـــعـــب الـــصـــلـــب عـــلـــى حـــســـاب 
ب.

ّ
نظيره المعش

مواسم كثيرة مثيرة مرّت على دوري 
الــدرجــة الأولــــى، ومــواجــهــات نهائية 
ــة، ونـــجـــوم  ــبـ ــعـ ــلـ ــيـــزة شـــهـــدتـــهـــا الـ ــمـ مـ
ــاب ســـمـــعـــة مـــعـــروفـــة  ــ ــحـ ــ ــــب أصـ ــانـ ــ أجـ
جـــذبـــتـــهـــم الأنــــــديــــــة وشـــــــــــارك مــنــهــم 
لكن  الــخــارجــي.  الصعيد  عــلــى  معها 
المــوســمــن الأخــيــريــن على أقــل تقدير 
شــهــدا تــبــدّلًا جــذريــا فــي حـــال اللعبة 
، وذلــــك رغــــم الــعــنــايــة الــخــاصــة 

ً
ــة ــامـ عـ

لم  الذين  القيّمين عليها  قبل  بها من 
ــسٍ جــديــدة  ــ يــتــوقــفــوا عـــن ابــتــكــار أسـ
اللاعبين  بطولة  فــولــدت  لتطويرها، 
دون الـ18 عاماً ثم في الموسم الماضي 
الـــــ16 عــامــا، لــكــي تشكّل  بــطــولــة دون 
رافـــــداً لــلــفــرق والمــنــتــخــبــات تــالــيــا مع 

ظهور عددٍ من المواهب.
البحث  اعــتــادت على  اللعبة  أن  وبما 
عن الإيجابيات، فإن البحث أيضاً كان 
مرتكزاً دائماً على تذويب السلبيات، 
وعـــلـــى رأســـهـــا مـــا حُـــكـــي عــنــه كــثــيــراً 
بغياب المنافس الحقيقي لبنك بيروت 
المــســيــطــر عــلــى الألـــقـــاب بــفــعــل جمعه 
أبـــــرز لاعـــبـــي لــبــنــان ضــمــن صــفــوفــه، 
وهـــو أمـــر مــكّــنــه مــن الــظــهــور بــصــورة 
الآسيوية،  الأندية  بطولة  في  مشرّفة 
وتحديداً في نسختها الأخيرة حيث 
ــام  ــع الــنــهــائــي أمـ ــدور ربــ ــ ــرج مـــن الــ خــ
ميس سونغون بطل إيران وآسيا في 
الموسم الماضي وبــفــارق هــدفٍ وحيد 

بعد التمديد.

بين التطوير والإيجابيات

ع كثيرون 
ّ
 التواقيع تطل

ّ
اليوم ومع حل

إلــى تغييرٍ في الجوّ الــعــام، وهــو أمر 
لـــن يــحــصــل عــلــى مـــا يـــبـــدو، حــيــث قد 
يــبــقــى الــبــطــل مــتــوّجــا ســلــفــا بحسب 
الموسمين  فــي  الجميع  عليه  اتفق  مــا 
الماضيين، إذ أن بنك بيروت لم يخسر 

الذي  جــاء في تعميم الاتحاد الأخير 
صــدر بعد أقــل من أربــع ساعاتٍ على 
ــام كــــوريــــا ضــمــن  ــ ــ خــــســــارة لـــبـــنـــان أمـ
ــة المـــؤهـــلـــة إلـــى  ــ ــــزدوجـ الــتــصــفــيــات المـ
سيا 

ٓ
كأس العالم »قطر 2022« وكأس ا

الــاعــبــان،  عنها  غـــاب  الــتــي   ،»2023«
بالله  بمعتز  غيابهما  ض  عــوِّ الــلــذان 
وكِلاهما  حــجــازي،  وأحمد  الجنيدي 
ــقـــرار جــاء  ــاراة. الـ ــبــ لـــم يــشــاركــا فـــي المــ
بــعــدمــا بُــــرر غــيــاب الــاعــبَــن ســابــقــا، 
ــاد قــــرر تطبيق  لــكــن يـــبـــدو، أن الاتـــحـ
المــادة  وتنفيذ  والعقاب،  الثواب  مبدأ 
الــتــي  الـــعـــقـــوبـــات،  نـــظـــام  ــن  مـ  )20_2(
تنصّ على إيقاف أي لاعب »يتخاذل 
الفنية  الــريــاضــيــة،  أداء واجــبــاتــه  فــي 
الوطني،  المنتخب  في  والانضباطية، 
ــرارات  ــقــ ــالــ ــد بــ ــيّـ ــقـ ــتـ أو يــمــتــنــع عــــن الـ
الإدارة  أو  الاتـــــحـــــاد  ــــن  عـ الــــــصــــــادرة 
 عن 

ّ
المــســؤولــة عــنــه«. الــعــقــوبــة لا تــقــل

في الموسم الماضي إلا مباراة واحــدة 
وكانت في سلسلة مباريات النهائي 
أنهى  بينما  اللبناني،  الجيش  أمـــام 
أيّ  دون  مــــن  المــــاضــــي  ــل  ــبـ قـ المــــوســــم 

هزيمة!
هو إنجاز يُحسب لهذا الفريق، وحق 
مشروع له طبعاً بفعل عمله الدؤوب 
آخر،  بعد  لقبه موسماً  للحفاظ على 
م على الــفــرق الأخـــرى البحث 

ّ
مــا يحت

مع  الهوة  عن حلولٍ تجعلها تضيّق 
الــفــريــق الــبــطــل، وهـــي مــســألــة متاحة 
آراء  تــلــتــقــي  إذ  المـــتـــابـــعـــن،  بـــحـــســـب 
كــثــيــرة عــنــد نــقــطــة تـــقـــول بــــأن فــريــق 
الـــجـــيـــش لــــو اســـتـــطـــاع ضـــــمّ أجـــانـــب 
لـــكـــان بــإمــكــانــه إحــــــراج بــنــك بــيــروت 
بينما سيكون  عليه،  الــتــفــوّق  وربــمــا 
بإمكان الشويفات وضع ضغطٍ عليه 
ــب عـــلـــى مــســتــوى  ــانــ ــو اســـتـــقـــدم أجــ لــ
عــالٍ، علماً أنه يمكن إشــراك أجنبيين 
واســـتـــبـــدالـــهـــمـــا  ــعـــب  ــلـ المـ أرض  ــلـــى  عـ
بــن مرحلتي الــذهــاب والإيــــاب وقبل 

مرحلة »الفاينال فور«.
 هـــذه الآراء تــبــقــى فـــي دائـــرة 

ّ
لــكــن كـــل

من  مجموعة  تسقط  ولا  الفرضيات، 
البطولة  أفــرزتــهــا  الــتــي  الإيــجــابــيــات 
رغم المستوى الفني العام الذي عرفته، 
إذ أنها قدّمت عدداً من الوجوه الشابة 
ــرجــم 

ُ
الــجــديــدة والـــواعـــدة، وهـــو أمـــر ت

الــــ20 عاماً  فــي مشاركة منتخب دون 
في كأس آسيا حيث بلغ ربع النهائي 
أمام »البعبع« الإيراني )3-2(  وخسر 
بعد التمديد، وهي نتيجة لافتة جداً 
الدائم بين  الكبير  الفارق  بالنظر إلى 

فوتسال إيران ولبنان.
ــن الإيـــجـــابـــيـــات أيـــضـــا الانـــتـــشـــار  ــ ومـ
المـــدارس  عــلــى صعيد  للعبة  الــواســع 
 مــن 

ً
ــــق كـــــافـــــة ــــاطـ ــنـ ــ والــــجــــامــــعــــات والمـ

ـــل  ــ ــداخـ ــ ــــوب والــ ــنـ ــ ــــجـ ــال إلـــــــى الـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
اللبناني، وذلك في بطولات الدرجات 
يعني  الأمــر  وهــذا  المختلفة.  والفئات 
المــزيــد مــن المــاعــب التي تتعرف على 
الفوتسال، وتالياً المزيد من اللاعبين.

أيضاً من الإيجابيات هو إقرار الفصل 
الــنــهــائــي بــن الــفــوتــبــول والــفــوتــســال 
حتى على صعيد الفئات العمرية، في 

ثــاثــة أشــهــر، ولا تــزيــد عــن ســنــة، ولا 
ــة تــلــي  ــيـ ــمـ ــاتٍ رسـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــن 6 مـ ــل عـ ــقـ تـ
 تاريخ المخالفة، لكن تنفيذها، 

ً
مباشرة

الفرق  مباريات  على  يُطبّق  أن  يُمكن 
على  للاتحاد  لا سلطة  فيما  المحليّة، 
ــارج، إلا  الــاعــبــن المــحــتــرفــن فـــي الـــخـ

بإيقافهم عن اللعب دولياً. القرار ليس 
ــبّــق عــلــى بعض 

ُ
جـــديـــداً، وســبــق أن ط

خرهم محمد شمص، الذي 
ٓ
اللاعبين، ا

 مع فريقه الأسبق 
ً
 واحدة

ً
أوقف مباراة

أنه  كما  الــدولــي.  اعتزاله  قبل  النجمة 
ــذ، يــنــصّ على 

ّ
يـــرافـــق قـــــراراً غــيــر مــنــف

وقتٍ يتجه فيه الاتحاد اللبناني إلى 
إصــدار قــرارٍ مشابه لذاك الذي عرفته 
ــل بــإشــراك 

ّ
ــراً، ويــتــمــث ــيـ كــــرة الـــقـــدم أخـ

 الـــــــ22 ومــــا دون لــعــددٍ 
ّ
لاعـــبـــن بـــســـن

محددٍ من الدقائق خلال الموسم، وهي 
مــســألــة تـــهـــدف إلــــى إعـــطـــاء الــفــرصــة 
من  المــزيــد  ومنحهم  الشبان  للاعبين 
الوقت والخبرة على أرض الملعب من 
الشروط  تطالهم  الذين  المــدربــن  قبل 
الــتــطــويــريــة أيـــضـــا وتـــحـــديـــداً فـــي ما 
خـــصّ الاشـــتـــراط عــلــيــهــم بــالــحــصــول 
عــلــى شـــهـــادة آســيــويــة مـــن المــســتــوى 
على  بــالإشــراف  لهم  للسماح  الثاني 

الفرق.

 من الانسحابات
ٌ

قلق

 هــذه الــخــطــوات التطويرية 
ّ

ورغـــم كــل
والـــنـــتـــائـــج الــإيــجــابــيــة وخــصــوصــا 

ــرة 
ّ
المــؤث السلبيات  بقيت  الــخــارجــيــة، 

حاضرة في مكانٍ ما، وهي لا ترتبط 
فــقــط بــالــفــوارق الــفــنــيــة بــن الــفــرق أو 
الساحقة  البطل والأكــثــريــة  بــن  ــه 

ّ
أقــل

ــادر  ــدم دخـــــــــول مــــصــ ــ ــعـ ــ ــل بـ ــ ــا، بــ ــهــ ــنــ مــ
ص 

ّ
مــا قل اللعبة،  إلــى  تمويل جــديــدة 

ــة لـــأنـــديـــة فــي  ــيـ ــرائـ ــــدرة الـــشـ ــقـ ــ ــن الـ مــ
ســوق الــعــرض والــطــلــب، وحــتــى على 
البطولات،  في  منها  عــددٍ  استمرارية 
وسط الكلام عن نيّة فرقٍ في الدرجة 
الأولـــــــــى لــــانــــســــحــــاب، وهــــــي خـــطـــوة 
أكدها حتى الآن ناديان هما حومين 
والــعــمــل بــكــفــيــا الــلــذيــن أرســــا كتاباً 

رسمياً بهذا الشأن.
ــا عـــاديـــا  ــاديــ ــمـــل بــكــفــيــا لـــيـــس نــ ــعـ والـ
الــصــالات،  بــكــرة  الأمـــر  عندما يرتبط 
إذ بين الأكاديمية التي أطلقها مطلع 
الــســنــة الــحــالــيــة، وبـــن فــريــق الــرجــال 
وفـــريـــق الـــشـــبـــاب وفـــريـــق الـــســـيـــدات، 
ــــى 150 لاعـــبـــا  ــوالـ ــ ــادي حـ ــ ــنــ ــ الــ يــــضــــمّ 

له  الأول  الفريق  أن  بما  لكن  ولاعــبــة. 
الــثــقــل الأكـــبـــر لــنــاحــيــة الــتــمــويــل كــان 
ــا يــؤكــد  قــــــرار الانـــســـحـــاب بــحــســب مــ
مــديــر فــرق الفوتسال جــاك أبــاجــيــان. 
ويــضــيــف فــي اتــصــالٍ مــع »الأخـــبـــار«: 
»السبب الوحيد لانسحابنا هو عدم 
قــدرتــنــا عــلــى تــأمــن الــتــمــويــل الـــازم، 
إذ أن من الصعب جذب أحد المعلنين 
الــقــدم أو كرة  إلــى اللعبة بعكس كــرة 
ــب: »هــنــاك ديــون 

ّ
«. ويــعــق

ً
الــســلــة مــثــا

مــتــرتــبــة عــلــيــنــا لــاعــبــن والمــــدربــــن، 
وننوي دفعها لكي لا نكون قد نكثنا 
بوعودنا لأيّ أحــد، لــذا ارتــأت الإدارة 
العودة  ثــم  ومــن  الانسحاب  الجديدة 
بطولة  مـــن  انــطــاقــا  أخــــرى  بهيكلية 
الدرجة الثانية، ولو أن هذا القرار كان 
صعباً علينا، لكن الأصعب بالتأكيد 
ــال الــــضــــروري  ــ ــأمـــن عــنــصــر المــ هــــو تـ

لخلق فريقٍ جيّد«.
 آخــر يــبــدو فــي طريقه إلــى ترك 

ٌ
فــريــق

جهةٍ  إلــى  ترخيصه  بيع  عبر  اللعبة 
أخــــرى، وهـــو فــريــق الــــزوق الــــذي كــان 
ــي 

َ
قـــد تـــرك بــصــمــة عــلــى صــعــيــد فــريــق

ليس  السبب  لكن  والسيدات،  الرجال 
واضحاً حتى الآن، ولو أن مدربه فريد 
»الأخبار«: »إن الجو العام  نجيم قال لـ
للعبة لا يشجعنا على الاستمرار، إذ 
شعرنا بأن هناك ما لا يساعدنا على 
الــعــمــل، وقــــد واجــهــنــا مــشــكــات عــدة 
فــي المــوســم المــاضــي ورغــم ذلــك بلغنا 
مرحلة »الفاينال فور«، لكن كنا نأمل 
أن تكون الأمور عادلة وتأخذ منحى 
مختلفاً، وتبقى اللعبة كما عهدناها، 
ص عدد فرقها كما يحصل، 

ّ
لا أن يتقل

وهو عددٌ مرشح ليصبح أقل في ظل 
إلــى  الـــصـــورة بالنسبة  عـــدم وضــــوح 

بعض الفرق أيضاً«.
إذاً بين الخطوات التطويرية الحتمية 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الخارجية  وبـــن 
وبين المشاكل المالية، تبقى الفوتسال 
بـــن دائــــــرة الـــضـــوء ودائـــــــرة الــخــطــر، 
ــوّل تــعــيــد إلــيــهــا  بــانــتــظــار نــقــطــة تـــحـ
وهــــج بــدايــاتــهــا وتــدفــعــهــا أكــثــر إلــى 
التي  الــفــورة  يــواكــب  أفــضــل  مستقبلٍ 

عرفتها على مختلف الأصعدة.

الشارع الكروي انقسم

د ومعارضٍ
ّ
بين مؤي

لقرار الاتحاد اللبناني للعبة

الصعوبات المالية جعلت العمل 

بكفيا أول المنسحبين قبل 

الموسم الجديد

حينها  المــدرب  مطالباً  رادولوفيتش، 
بـــإبـــعـــاد الــــخــــافــــات الــشــخــصــيــة عــن 
ســيــا 

ٓ
المــنــتــخــب. خــــال بــطــولــة كــــأس ا

ـــبـــعـــد جـــــــرادي لــتــجــدد 
ُ
المـــاضـــيـــة، اســـت

الخلاف مع المدرب. حينها كان السبب 
طريقة اللعب الدفاعية التي يعتمدها 
ــــف الـــجـــمـــهـــور  ــوقـ ــ ــــش، فـ ــتــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ رادولــ
إلــــى جــانــب الـــاعـــب، بــمــا أنــــه يــوافــقــه 
فـــي وجــهــة نـــظـــره، ويــعــلــم أن جــــرادي 
يــمــلــك إمــكــانــيــات هــجــومــيــة والــتــزامــه 
ــراراً مجحفاً  ــ بــــــأدوارٍ دفــاعــيــة يــبــدو قـ
ــام.  ــه وبـــحـــق المــنــتــخــب بــشــكٍــل عـ

ّ
بــحــق

لــكــن الــجــمــهــور الـــــذي ســـانـــد الــاعــب 
بالأمس وقف في وجهه اليوم. وجهة 
الــنــظــر المــطــروحــة، هــي أن جــــرادي لم 
 ،

ً
يـــقـــدّم شــيــئــا يُـــذكـــر لــلــمــنــتــخــب أصــــا

ــم يــصــنــع الـــفـــارق فـــي أي مــنــاســبــة،  ولـ
 ،

ً
ــــر فـــعـــا

َّ
وبــــالــــتــــالــــي، غـــيـــابـــه لــــن يــــؤث

فالفريق لم يعتمد عليه سابقاً.
عــمــومــا، لــيــس مــعــروفــا مـــا إذا كــانــت 
ــدّة الاســـتـــبـــعـــاد ســــتــــدوم أكــــثــــر مــن  ــ ــ مـ
انقضاء  أو تنتهي بعد  أشــهــر،  ثــاثــة 
سنة، أو إن كانت مسيرتهما الدولية 
انتهت. ربما قد يرفضان أي استدعاءٍ 
نهائياً من  يُحرمان  قد  أو  مستقبلي، 
الــلــعــب دولـــيـــا. الــخــاســر هــو المنتخب 
بكل الأحوال، إذ فقد لاعبَين بإمكانيات 
عالية، لكن ربما، قد يكون قرار إيقاف 
العمري، ضرورياً لإيقاف جرادي، لكن 
عـــودة الأول غــالــبــا ســتــكــون مــوضــوع 
ــي. بكل الأحـــوال، إن 

ّ
نقاشٍ إداري وفــن

ضحيات لتوجيه 
ّ
كان يجب تقديم الت

رســـالـــةٍ إلـــى بــاقــي الــاعــبــن، مــفــادهــا 
 لكل 

ٌ
أن ارتــداء قميص المنتخب شــرف

قدّم. 
ُ
ضحيات يجب أن ت

ّ
لاعب، فالت

في السابق وقف الجمهور إلى جانب جرادي أما اليوم فلا )موقع الاتحاد الآسيوي(

ة )موقع الاتحاد الآسيوي(
ّ

ى المنتخب في استحقاقاتٍ عد
ّ
العمري لب

السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850

استبعاد باسل جرادي وجوان العمري 

ع«!
ّ
غلق »باب المنتخب المشر

ُ
الاتحاد ي

الفوتسال نحو موسمٍ مجهول المعالم ومعروف النتائج

التصفيات  من  الأولى  مباراته  في  المنتخب  خسارة  هي  الأولى  بقضيتين.  لبنان  في  الكروي  الشارع  انشغل  الأخيرة،  الـ24  الساعات  خلال 

الآسيوية ـ المونديالية، أما الثانية فهي قضية استبعاد باسل جرادي وجوان العمري عن المنتخب. حصل الكثير من الأخذ والرد، وانقسم 

الجمهور بين مؤيد ومعارض لقرار الاستبعاد، ولكن نظرة هادئة يمكن أن توضح إيجابيات وسلبيات هذا القرار

تدخل لعبة كرة القدم 

للصالات مرحلة جديدة 

 
ّ

كل ثلاث سنوات مع حل

التواقيع الذي سيسبق 

ة انطلاق 
ّ

هذه المر

الموسم الجديد. لكن 

دوري الدرجة الأولى الذي 

سيبدأ مشواره في الثاني 

من تشرين الثاني المقبل 

ع أن يشهد الكثير 
ّ

لا يتوق

على صعيد الصورة 

مت 
ّ

العامة للعبة التي قد

مواهب لافتة أخيراً ونتائج 

خارجية بارزة

تصفيات آسيا

قضية

كانت المنافسة 

قوية الموسم 

الماضي بين 

الجيش وبنك 

بيروت )عدنان 

الحاج علي(

إيـــقـــاف أي لاعـــب يــعــتــزل دولـــيـــا، قبل 
إبلاغه الاتحاد بفترةٍ زمنية.

الــــشــــارع الــــكــــروي انـــقـــســـم بــــن مـــؤيّـــد 
ــرار الأخـــيـــر،  ــقــ ومـــــعـــــارضٍ. مَــــن أيّـــــد الــ
اعتبر أن أحداً لا يجب أن يتصرف أو 
يعتبر نفسه فوق منتخب بلاده، وأن 
ــفــا ســابــقــا عــن الــواجــب 

ّ
الــاعــبَــن تــخــل

الوطني، والمنتخب كان بحاجةٍ لهما 
يُلبّيا  لــم  هما 

ّ
لكن الخميس  أمــس  أول 

ــتــــراض فـــجـــاء مِــمّــن  ــا الاعــ ــ الــــدعــــوة. أمّـ
يرى في جرادي والعمري أحد أفضل 
اللاعبين الدوليين حالياً، وخسارتهما 
ــؤدّي لاحــقــا إلــى  ــ بــهــذه الــطــريــقــة قـــد تـ
نتائج سلبية للمنتخب. ثمّة من كان 
 في هذه القضية، بالموافقة 

ٌ
له رأيٌ ثالث

على استبعاد جرادي، ورفض إيقاف 
ــمـــري. هــــذا الــقــســم مـــن الــجــمــهــور  ــعـ الـ
اعــتــبــر أن الــعــمــري لــبّــى المــنــتــخــب في 
استحقاقاتٍ عدّة وكان لاعباً أساسياً 
لفترةٍ لا بأس بها، وغيابه، على الرغم 
من أنه مرفوض، لكنه »معذور«، كونه 
يــحــتــاج إلـــى إثـــبـــات نــفــســه مـــع فريقه 
ــض أي 

ُ
 أنـــه لـــم يــخ

ً
الــيــابــانــي، خـــاصـــة

ــدوري بــعــد.  ــ ــ مــــبــــاراة ضــمــن بــطــولــة الـ
ف عن الانضمام 

ّ
أما جرادي، فقد تخل

إلى زملائه في أكثر من مناسبة، وقد 
 من 

ً
أشــار سابقاً إلــى أنــه انتظر دعــوة

الاتـــحـــاد الــدنــمــاركــي لــانــضــمــام إلــى 
منتخب البلاد التي يملك جنسيتها، 
منتخب  إلــى  بالانضمام  ر 

ّ
تأخ ولهذا 

 
ً
ــى بــعــدمــا لــعــب لــه مــبــاراة

ّ
لــبــنــان، حــت

واحدة غير رسمية. 
الــجــمــهــور عينه ســانــد لاعـــب الــوســط 
 فـــي فــتــرة خــافــه مع 

ً
ســابــقــا، خـــاصـــة

المدرب السابق، المونتنيغري ميودراغ 

قبل موسمين وصلت 
بطولة السيدات إلى أعلى 
مستوياتها، حيث شهدت 
نهائي جماهيري مميز 
من خمس مباريات بين 

فريقي زوق مصبح ونادي 
1875، وسط مشاركة 
أفضل لاعبات لبنان 

على صعيدي الفوتبول 
والفوتسال في البطولة، 
إضافةً إلى ضم الفرق 

للاعبات أجنبيات يتمتعن 
بمستوى عالٍ.

لكن في الموسم الماضي 
ومع إقرار الفصل 

التدريجي بين كرة القدم 
وكرة الصالات، حيث تمّ 

السماح بإشراك 4 لاعبات 
فقط من اللعبة الأم مع 

كل فريق )على أن يصبح 
العدد 3 في الموسم التالي، 
ثم 2 وبعدها لاعبة واحدة 
حتى الفصل النهائي(، 
توالت انسحابات الفرق 
التي لم تستطع تأمين 

تشكيلات كاملة بسبب 
تفضيل أبرز اللاعبات 
الذهاب نحو الملاعب 

الخضراء.
وتكرر الأمر منذ فترة، 
 أن 3 فرق فقط 

ّ
إذ تبي

مستعدة للمشاركة 
في البطولة بعد إقرار 

الفصل النهائي، ثم تقلّص 
العدد إلى فريقين، ما 

يضع مستقبل البطولة 
في المجهول وقد يعني 

نهاية اللعبة على صعيد 
السيدات، وهي التي كانت 
قد بلغت مرتبة تطويرية 
متقدّمة وأفرزت منتخباً 

جيّداً.

نهاية بطولة 

السيدات؟
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 بولندا تتجاوز روسيا 

وصربيا تحلق

في اليوم الأول من منافسات الدور 
الثاني من بطولة العالم لكرة السلة 

المقامة في الصين 2019، حقق المنتخب 
البولندي فوزاً على نظيره الروسي 

بنتيجة )79-74( وسيكون له مواجهة 
أخرى مع منتخب الأرجنتين. وفي 

مباراة ثانية حقق المنتخب الصربي 
فوزاً كبيراً على نظيره البورتوريكي 

بنتيجة )90-47( وسيكون له مواجهة 
ثانية قوية ضمن المرحلة الثانية مع 

المنتخب الإسباني. ومن جهتها فازت 
الأرجنتين على فنزويلا بنتجية 

)87-67(. وفي أقوى المباريات فازت 
إسبانيا على إيطاليا )60-67(

وفي مباريات تحديد المراكز، حققت 
نيجيريا فوزاً على منتخب ساحل 

العاج بنتيجة )83-66(، وفازت إيران 
على أنغولا )71-62(، كما تجاوز 

المنتخب التونسي نظيره الفيليبيني 
)86-67(. أما الصين صاحبة الأرض 

فتخطت كوريا الجنوبية )73-77(.
لعب اليوم الولايات المتحدة مع 

َ
وت

اليونان ونيوزيلاندا مع اليابان، في 
أبرز المواجهات.

فلاشينغ ميدوز

سيرينا تواجه أندرييسكو في النهائي الأهم

اختبار صعب للبرتغال وسهل لفرنسا

تصفيات يورو 2020

للأسترالية مــا بــن حقبة الاحــتــراف 
ــكـــس ســيــريــنــا  ــلـــى عـ ومــــــا قـــبـــلـــهـــا، عـ
ــي عــصــر  ــ ــة بـــكـــل ألـــقـــابـــهـــا فـ ــتــــوجــ المــ
الاحتراف(، لكنها خسرتها جميعها 
)بطولة ويمبلدون الإنكليزية عامي 
الـــولايـــات  وبـــطـــولـــة  و2019(،   2018
أمـــام  المـــتـــحـــدة 2018 حــيــث خـــســـرت 

عــام 2017، حين توجت على حساب 
أن  قــبــل  فــيــنــوس،  الــكــبــرى  شقيقتها 
تــغــيــب عــــن المــــاعــــب لأشـــهـــر بــســبــب 

الحمل ووضع مولودتها الأولى.
ــا، حـــظـــيـــت ســيــريــنــا  ــهــ ــودتــ ــعــــد عــ وبــ
القياسي  الرقم  بثلاث فرص لمعادلة 
لــــكــــورت )تـــــتـــــوزع الألـــــقـــــاب الـــكـــبـــرى 

ــة المـــخـــضـــرمـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ســــتــــكــــون الأمـ
سيرينا وليامس أمام فرصة جديدة 
لمعادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب 
بطولات الغراند سلام، عندما تواجه 
أندرييسكو  بيانكا  الشابة  الكندية 
المفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  نهائي  فــي 
ــيــــروت(.  بــ بــتــوقــيــت   23:00( الــلــيــلــة 
وتأهلت سيرينا المصنفة ثامنة في 
فلاشينغ ميدوز إلى المباراة النهائية 
وذلك  توالياً،  الثاني  للعام  للبطولة 
بفوزها في نصف النهائي بسهولة 
عــلــى المــصــنــفــة خــامــســة الأوكـــرانـــيـــة 
إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-3 و1-6.

الــنــهــائــي ســتــواصــل الأميركية  وفـــي 
ــا،  ــقــ ــابــ ــا ســ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ المــــصــــنــــفــــة أولـــــــــــى عـ
ــم الـــقـــيـــاســـي  ــ ــرقـ ــ ســـعـــيـــهـــا لمــــعــــادلــــة الـ
فـــي ألـــقـــاب الـــبـــطـــولات الــكــبــرى الـــذي 
الأسترالية  السابقة  اللاعبة  تحمله 
مارغريت كورت )24 لقبا(، بمواجهة 
تغلبت  التي  عــامــا(   19( أندرييسكو 
بنسيتش  بيليندا  السويسرية  على 
نــهــائــي  وبـــلـــغـــت  و5-7،   )3-7(  6-7
بــــطــــولــــة كــــبــــرى لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فــي 
مسيرتها الاحترافية. وقالت سيرينا 
الكبرى  ألقابها  بــاكــورة  التي حققت 
في فلاشينغ ميدوز عام 1999، ضمن 
ستة ألــقــاب تــوّجــت بها فــي البطولة 

حسين فحص

مشواره  البرتغالي  المنتخب  استهل 
بتعادلين  الأوروبــيــة  التصفيات  فــي 
ــام  ــ ا أمـ ــلـــى أرضـــــــــه، جـــــــاء مـــخـــيّـــبـــن عـ
ـــا، لـــيـــحـــتـــل هـــذا  ـــــيـــ ــــرانـ صـــربـــيـــا وأوكــ
الأخـــيـــر صـــــدارة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
البرتغال  عــن  نــقــاط  بثماني  مبتعداً 
الــرابــع. مباراة صعبة  المركز  صاحب 
ــام صــربــيــا، الــفــريــق الــــذي يشتهر  أمــ
بــقــوتــه الــبــدنــيــة، قـــد تــصــعّــب المــهــمــة 
أمــــــــــام رفــــــــــاق الــــنــــجــــم كـــريـــســـتـــيـــانـــو 

الــفــوز  المــطــالــبــن بتحقيق  ــالـــدو،  رونـ
فــي المــبــاراتــن المقبلتين أمــام صربيا 
وليتوانيا خارج الديار، لإعادة توازن 
حظوظهم  وتعزيز  جــديــد،  مــن  الكفة 
ــيـــة  بــالــوصــول الـــى الــبــطــولــة الأوروبـ

الأهم للمنتخبات.
البرتغال خلال  فــي  جيل جديد ظهر 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، عــــــرف نــجــاحــا 
ــم قــلــة الــتــطــلــعــات. مــواهــب  بـــاهـــراً رغــ
ــاردو سيلفا  ــرنـ ــيـ كــبــيــرة مـــن طــيــنــة بـ

»خــــوض   ،2014 آخــــرهــــا  الأمـــيـــركـــيـــة 
مــرة جــديــدة يبدو  النهائية  المــبــاراة 

بصراحة أمراً مجنوناً«.
وهـــي المـــرة الــثــالــثــة والــثــاثــون تبلغ 
فيها اللاعبة البالغة 38 عاماً، نهائي 
بطولة كبرى، علماً بأن لقبها الأخير 
يعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة 

إلــى عنصر   
ً
وجــواو فيليكس، إضافة

ل بكريستيانو 
ّ
الخبرة والحسم المتمث

التتويج  إلى  البرتغال  قادا  رونالدو، 
ــون ثـــاث  ــــي غــــضــ ــــن فـ ــاريـ ــ بـــلـــقـــبـــن قـ
ســـنـــوات، وهــمــا بــطــولــة دوري الأمـــم 
ــــي نـــســـخـــتـــهـــا الأولـــــــى  الأوروبــــــــيــــــــة فــ
ــم  ــ الأمـ كــــــأس  إلــــــى   

ً
إضـــــافـــــة  ،)2019(

الأوروبــيــة عــام 2016. يــريــد المنتخب 
البرتغالي التخلص من عقدة التعادل 
في المباريات الأخيرة، بعد أن تعادلت 
»بــــرازيــــل أوروبــــــــا« فـــي 4 مـــن آخــــر 6 
مـــبـــاريـــات فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات. 

تعتبر هذه المبارات من أهم المباريات في مسيرة سيرينا )أ ف ب(

مباراة  في  أوساكا  ناومي  اليابانية 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــادات بـــــن الأمـ ــ ــشــ ــ شــــهــــدت مــ
والحكم البرتغالي كارلوس راموس.

وفي مباراة الجمعة ضد سفيتولينا، 
ــا مـــــن إنـــــقـــــاذ ســت  ــنـ ــريـ ــيـ تـــمـــكـــنـــت سـ
ــــرص أتـــيـــحـــت لـــاعـــبـــة الأوكـــرانـــيـــة  فـ
إرسالها  أشــواط  في  إرسالها  لكسر 
ــــى، قــبــل أن تــتــمــكــن من  الــثــاثــة الأولــ
فرض إيقاعها وإنهاء المباراة في 70 
الأوكرانية  دقيقة فقط، متفوقة على 
التي بلغت الدور نصف النهائي في 

ويمبلدون هذا العام.
وفي نصف النهائي الثاني، تمكنت 
الــكــنــديــة أنــدريــيــســكــو المــصــنــفــة 15 
مواصلة  من  الأميركية،  البطولة  في 
أدائها اللافت هذا العام، علماً بأنها 
للمرة  الرئيسية  الــقــرعــة  فــي  تــشــارك 
الأولــــــى فـــي مــســيــرتــهــا الاحـــتـــرافـــيـــة، 
بعدما فشلت في تخطي التصفيات 
في العامين الماضيين. وسيكون لقاء 
الـــيـــوم ثــانــي مــواجــهــة مــبــاشــرة بين 
أندرييسكو وسيرينا، والثانية أيضاً 
في مباراة نهائية، إذ سبق للكندية 
ــرزت لــقــب دورة تــورونــتــو في  أن أحــ
بــــادهــــا فــــي آب/أغــــســــطــــس المـــاضـــي 
للانسحاب  اضطرت سيرينا  بعدما 
مباراتهما  من  الأولــى  المجموعة  من 

النهائية بسبب إصابة في الظهر.
لاعبة  ثــانــي  أندرييسكو  وأصــبــحــت 
كندية تبلغ نهائي بطولة كبرى بعد 
 ،)2014 )ويمبلدون  بوشار  أوجيني 
وتــأمــل فــي أن تصبح أول لاعــبــة من 
بلادها تتوج بلقب في الغراند سلام.
)الأخبار(

تطرق الجناح الويلزي غاريث بايل 
إلى الفترة الصعبة التي مرّ بها 
مع ناديه ريال مدريد الإسباني 
الذي كان يرغب في بيعه قبل 
أن يقرّر الاحتفاظ به، معترفاً 

أن هذه الفترة لم تكن »مثالية« 
لكنها جعلته »أقوى«. وتحدث 
قائد ويلز أمام الصحافيين على 
هامش تحضيرات المنتخب في 
تصفيات كأس أوروبا 2020 »لن 

أقول إنها كانت الفترة الأصعب 
في مسيرتي. أتذكّر أني لم ألعب 

خلال عام بكامله مع هاري ريدناب 
)مدربه السابق في توتنهام 

هوتسبر الإنكليزي(«. وتابع »لم 
تكن )فترة( مثالية، ولكن سبق 

لي أن وجدت نفسي في الوضع 
ذاته. أعرف كيف أدير الأمور«. 
ب بايل ريال خسارته الأولى 

ّ
وجن

هذا الموسم في المرحلة الثالثة 
من الدوري الإسباني بفضل ثنائيته 

في مرمى مضيفه فياريال الأحد 
الماضي في مباراة انتهت بالتعادل 

)2-2(. وقال بايل: »تواضعت 
وعملت بجهد خلال التمارين. 
اليوم أشعر أنني بحالة جيدة، 

وربما أقوى مما كنت في السابق«. 
)غابريال بويس ـ أ ف ب(

الاتــحــاد الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم غياب 
يونايتد  مانشستر  مــيــدان  مــتــوســط 
بــــول بــوغــبــا عـــن مــواجــهــتــي ألــبــانــيــا 
الكاحل،  وأنــدورا بداعي الإصابة في 
متوسط  غــانــدوزي  ماتيو  ليعوّضه 
ميدان نادي آرسنال الإنكليزي. هكذا، 
بـــات بــوغــبــا رابـــع لاعـــب ينسحب من 
الإصــابــة،  بسبب  »ديـــوك«  الــــ تشكيلة 
بــعــد مــهــاجــم بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
كــيــلــيــان مـــبـــابـــي، مــــدافــــع مــانــشــســتــر 
 إلــى 

ً
سيتي إيــمــريــك لابــــورت، إضــافــة
جناح برشلونة عثمان ديمبيلي.

الــفــرنــســي  المــنــتــخــب  ويـــحـــتـــل   .2020
صدارة المجموعة بـ9 نقاط، بعد فوزه 
بمباراة  مباريات وهزيمته  في ثلاث 
واحدة، جاءت على الأراضي التركية. 
ــــوك« على  »ديـ ـــ ــ وكـــانـــت انـــتـــصـــارات الـ
حــســاب كـــل مـــن أيــســانــد ومــولــدوفــا 
الــفــارق الفني الكبير  ــدورا. ورغــم  وأنــ
بــن منتخبي فــرنــســا وألــبــانــيــا، فــإن 
الإصـــابـــات قــد تــعــادل كــفــة المنتخبين 
في مباراة اليوم، في ظل غياب العديد 
مــن نــجــوم الــفــريــق الأول عــن تشكيلة 
ــنــــن المــــاضــــي، أعــلــن  »ديــــــوك«. الإثــ الـــــــ

يغيب عن فرنسا عدد من اللاعبين )مارتين بورو ـ أ ف ب(

تعادل المنتخب البرتغال في أول 

مباراتين من التصفيات الاوروبية

حظيت سيرينا بثلاث فرص 

لمعادلة الرقم القياسي 

لمارغريت كورت

رغم ذلك، يستبشر منتخب البرتغال 
بــإحــصــائــيــات مــواجــهــتــه مـــع نــظــيــره 
الــصــربــي، إذ لــم تــعــرف الــبــرتــغــال أي 
ــام  ــارة فـــي آخــــر 5 مـــواجـــهـــات امـ ــسـ خـ

صربيا.  
على الجانب الآخر، تتجه الأنظار نحو 
»ستاد دو فرانس« في مدينة الأنوار 
بـــاريـــس، حــيــث يـــواجـــه بــطــل الــعــالــم، 
مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، نـــظـــيـــره المــنــتــخــب 
بــتــوقــيــت   21:45 ــة  ــاعـ )الـــسـ ــانـــي  ــبـ الألـ
بــــيــــروت(، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
ــا  الــخــامــســة مــن تــصــفــيــات أمـــم أوروبــ

مباريات نهاية الأسبوع

تصفيات يورو 2020

التوقيتالسبت 7 أيلول

16:00كوسوفو x تشيكيا

19:00إنكلترا x بلغاريا

19:00آيسلندا x مولدوفا

19:00ليتوانيا x أوكرانيا

21:45فرنسا x ألبانيا

21:45تركيا x أندورا

21:45صربيا x البرتغال

التوقيتالأحد 8 أيلول

16:00أرمينيا x البوسنة

19:00سويسرا x جبل طارق

19:00جورجيا x دنمارك

19:00رومانيا x مالطه

21:45فنلندا x إيطاليا

21:45اليونان x لشتنشتاين

21:45إسبانيا x جزر الفارو

21:45السويد x النرويج

السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850

 بطل دوري الأمم الأوروبية، 
ّ

يحل

 على نظيره 
ً

البرتغال، ضيفاً ثقيلا

الصربي اليوم، وذلك في الجولة الثالثة 

من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 

الأوروبية 2020. ستلعب المباراة على 

ملعب النجم الأحمر )21:45 بتوقيت 

بيروت(

كلمات متقاطعة

1- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 2- عاصمة أفريقية – من الأمراض – 3- جزيرة 
بركانية من جزر أنتيل الصغرى تتبع سانت فنسانت – 4- عائلة شاعر إنكليزي 
 – الإيطالية  باللغة  السلامة  مــع   -5  – قدميه  مــدّ   – الغنائي  بالشعر  إشتهر  راحــل 
الإستقلال  حــركــة  زعــمــاء  أحــد   – ورك   -6  – برمنغهام  بضاحية  بريطانية  مدينة 
ورئيس وزراء الهند حتى وفاته وأحد مؤسسي حركة عدم الإنحياز العالمية – حفر 
البئر – 7- كشف واستخرج الكنز من الأرض – رسول الله – 8- دخلنا المنزل – وحدة 
القياس العملية للقدرة الكهربائية – 9- دق الجرس – مدينة في زامبيا – 10- أشهر 

ثورة في التاريخ ضد إيطاليا بزعامة اسبارتكوس

أفقيا

العمل والإنــتــفــاع – مستشرق  الثياب – 2- عــوض  1- عاصمة جامايكا وأكــبــر مدنها – رديء 
فرنسي راحل له معجم عربي فرنسي كبير – 3- كلبة فضاء زمن الإتحاد السوفياتي خرجت الى 
الفضاء ودارت حول الأرض في المركبة سبوتنيك وفقدت حياتها جرّاء هذه التجربة – شركة 
نفط عالمية – 4- مواطنون من دولــة عربية – فــردوس – 5- ماركة سيارات – ماركة سيارات – 
6- أحد قصور الأسرة المالكة المفضلة في بريطانيا – في الطليعة – 7- عائلة مخرج سينمائي 
هندي راحل حائز على أوسكار فخري لمجمل أعماله – صفة الشيء وهيئته من حيث السواد 
والبياض والحمرة وغير ذلك – ثلثي لعب – 8- تكلمّ بالمجلس – حاجب في مؤسسة – 9- نعم 
بالأجنبية – دولة عربية – 10- سلسلة جبال تمتد عبر المغرب والجزائر وتونس – جبل عظيم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أحمد الشريف – 2- ليفربول – ما – 3- هدّت – يم – جنر – 4- اراكس – داحس – 5- ماحل – 
الرهك – 6- شب – مندلي – 7- ا ا ا ا ا – تايم – 8- هدرت – تم – 9- بتر – جب – 10- نيشان – مقدّم 

أفقيا

1- إلهام شاهين – 2- حيدر آباد – 3- مفتاح – ارقش – 4- در – كلمات – 5- ابيس – نا – بن – 6- 
لوم – إد – رت – 7- شل – دللت – رم – 8- جاريات – 9- يمنحه – يمجّد – 10- فارس كرم – بم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3250شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سامر اسماعيل
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الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأميركية وأول رئيس من  الرئيس 
أصول أفريقية يصل الى البيت الأبيض. حائز على جائزة نوبل للسلام 

5+7+1+2 = عاصمتها هافانا ■ 3+4+10+9 = إله هندي ■ 3+11+8+6 = 
حفر مائية عميقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الصهيونيّة في كل لبنان. 
كـــان ملفتاً فــي الأيّـــــام المــاضــيــة الإكـــثـــار من 
ـــلـــحّ عـــن اســتــراتــيــجــيّــة دفــاعــيّــة 

ُ
الــحــديــث الم

للبنان في الوقت الذي واجهت فيه المقاومة 
عـــدوان إسرائيل وردعــتــه عــن الـــردّ كما كان 
العرف في الماضي. أي أن الذين يدعون إلى 
المقاومة—  عن  بديلة  دفاعيّة  استراتيجيّة 
أي الــنــهــج الــوحــيــد الــــذي وقــــى لــبــنــان منذ 
إنــشــاء دولـــة إســرائــيــل — إنــمــا هــم يــدعــون 
ي عن استراتجيّة دفاعيّة للبنان 

ّ
إلى التخل

والـــعـــودة بــلــبــنــان إلـــى المـــاضـــي. لــكــن هــؤلاء 
ينطقون باسم الاستراتيجيّة الدفاعيّة التي 
اخــتــارتــهــا إســرائــيــل لــلــبــنــان، والــتــي تعمل 
 ٢٠٠٦ مــنــذ  المــتــعــاقــبــة  الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارات 
عــلــى فــرضــهــا عــلــى لــبــنــان. وعــنــاصــر هــذه 
الاستراتيجيّة متعدّدة لكن مترابطة في ما 

بينها.  
ويتحدّث أعــداء المقاومة )وهــؤلاء هم أعداء 
المــقــاومــة ولــيــســوا أعــــداء »حــــزب الــلــه« فقط 
ــيـــار المـــقـــاومـــة قــبــل أن  لأنـــهـــم ضـــد نــهــج وخـ
ــه«، إذ أن عــقــيــدة  ــلـ يــكــونــوا أعـــــداء »حــــزب الـ
عقيدة  مــن  تطرّفاً  الأكــثــر  الطفيلي  صبحي 
الحزب لا تزعجهم لأنه لا يشكّل حالة مقاومة 
تزعج إسرائيل وأميركا وحلفاءهما العرب( 
مشروع  كأنها  الدفاعيّة  الاستراتيجيّة  عن 
ــل الــســيــاســة  ــكـــري، يــلــتــقــي فــيــه أهــ عــصــف فـ
»استراتيجيّة  بـ ويطلعون بعد طول تفكير 
بأخبار  لبنان  كما تطلع صحف  دفــاعــيّــة«، 
ومشعوذين  عباقرة  عــن  السبعينيّات  منذ 
ــتــــرعــــوا« عـــاجـــا لــلــســرطــان.  لــبــنــانــيّــن »اخــ
ــيّــــة  ــة الــــدفــــاعــ ــ ــيّ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وطـــــــروحـــــــات الاســ

الــتــي طــرحــهــا المــــحــــاورون الــلــبــنــانــيّــون في 
ــوار تـــصـــلـــح ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــ ــحـ ــ طــــــــاولات الـ
كوميدي  الــجــهــد  أن  تعلم  كــومــيــدي.  لفيلم 
سليمان.   ميشال  فيه  يــشــارك  عندما  هزلي 
دفاعيّة  استراتيجيّة  اجتراح  والحديث عن 
للبنان يزرع فكرة أن الأمر هو مسألة جهد 
ــة محكمة )أيــن 

ّ
ذهــنــي فــقــط، لــلــخــروج بــخــط

منها خطة أمين الحافظ في تحرير فلسطين 
»في أربعة أيّام« فقط(.  

ــــو جـــزء  ــن لـــبـــنـــان هـ ــ وتـــســـخـــيـــف الـــــدفـــــاع عـ
ــة مــن  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــلــــى المـ ــتــــحــــامــــل عــ مـــــن خــــطــــة الــ
ــل تــقــويــضــهــا. والــكــل مــدعــوّ للمساهمة  أجـ
فـــي اســتــراتــيــجــيّــة الــــدفــــاع كــمــا أن فــعــالــيّــة 
تراكميّة  تجربة  على  بناء  تكن  لم  المقاومة 
ــبــة بـــالـــدمـــاء والــتــضــحــيــات. 

ّ
طــويــلــة مــخــض

ــة لــلــدفــاع عــن لبنان 
ّ
وبــطــرس حـــرب لــه خــط

أشهراً  تتعدَّ  لــم  العسكريّة  تجربته  أن  مــع 
أن  ورين« قبل 

ّ
تن »لــواء  قــاد ميلشيا  عندما 

تــنــدثــر تــحــت خــطــط بشير الــجــمــيّــل لفرض 
ديكتاتوريّته في بيروت الشرقيّة والمناطق. 
عن  بديلة  فــأعــدّ خطة  ميشال سليمان  أمــا 
دة وهي تتضمّن 

ّ
استراتيجيّة المقاومة المعق

ــدث فــــي الـــعـــديـــســـة فــــي ٢٠١٠  ــ ــا حـ وصـــفـــا لمــ
عــنــدمــا أطــلــق جــنــود لــبــنــانــيّــون الــنــار على 
أن اخترقوا »الخط« بين  للعدوّ بعد  جنود 
نار  إطـــاق  حــادثــة  أن  أي  وفلسطين.  لبنان 
بسلاح فردي )وفي حق مشروع للدفاع عن 
والــحــدود( تحوّلت في عقل ميشال  النفس 
بديلة  استراتيجيّة  إلى  العسكري  سليمان 
ج  ــة. لــكــن المــشــهــد الـــهـــزلـــي يُـــتـــوَّ ــاومـ ــقـ عـــن المـ
عندما يشارك سمير جعجع و»القوّات« في 

»المقاومة  بـ مــزارع شبعا  أنــه سيحرّر   ٢٠٠٦
الــديــبــلــومــاســيّــة« ومـــا زلــنــا ننتظر دمــوعــه 
)والسنيورة  المــبــن.  النصر  تحقيق  لإعــان 
ــلـــى شــــاشــــة خـــلـــيـــجـــيّـــة تــمــتــهــن ذمّ  ــهـــر عـ ظـ
المقاومات بعد ساعات فقط من ردّ حزب الله 
البحث  المقاومة وضــرورة  كي يعلن بطلان 

في الاستراتيجيّة الدفاعيّة(. 
ــه« المــمــتــهــنــون  ــلــ يــجــهــد خـــصـــوم »حــــــزب الــ
)تــفــنــيــد خــطــب نــصــر الـــلـــه بــــات مــهــنــة لها 
ــــردود مـــالـــي كــبــيــر، شـــرقـــا وغـــربـــا، ولــهــذا  مــ
بــالــورقــة والقلم  الـــرد  إلـــى  كــثــيــرون  ح 

ّ
يتنط

أبـــواق طغاة  لــه، كما كانت  على كــل خطاب 
الــخــلــيــج تــــردّ عــلــى جــمــال عــبــد الــنــاصــر في 
جريدة »الحياة« في الستينيّات( في إيجاد 
حجج ضدّ مقاومة العدوان بالمطلق. ساطع 
 يعيب على »حزب الله« ردّه 

ً
نور الدين مثلا

عــلــى عــــدوان إســرائــيــل، لأن ذلـــك يــدخــل في 
نطاق عمليّات الثأر بين القبائل والعشائر.  
أي أن نـــور الــديــن يــريــد مــن المــقــاومــة، ومــن 
ــع عــن الـــردّ على الــعــدوان 

ّ
، الــتــرف

ّ
لبنان كــكــل

»فكرة   ذلــك تكريسٌ لـ
َ

والاحــتــال لأن خــاف
العرب  من  الدين  نور  ويريد  القبلي«.  الثأر 
عاظ من تجارب الغرب: ها هي الولايات 

ّ
الات

المتحدة التي لم تردّ على تفجيرات ١١ أيلول 
بغزو أفغانستان أو العراق أو إعــان حرب 
عــالمــيّــة ضـــد الإرهــــــاب، لأن أمــيــركــا — على 
نقيض حزب الله — لا تتحرّك بمنطق الثأر 

القبلي.
 عندما 

َّ
لــكــن حــداثــيّــة نـــور الـــديـــن لـــم تــتــجــل

هتف وليد جنبلاط، وهتف معه قادة حركة 
١٤ آذار المــوغــلــة فــي الــحــداثــة: »بــدنــا الــتــار، 

النقاش: أي أن للذين تربّوا ونشأوا وتدرّبوا 
ــلـــى يــــد جــيــش  وتــــشــــرّبــــوا الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة عـ
 في المساهمة في 

َّ
الاحتلال الإسرائيلي الحق

نقاش الاستراتيجيّة. الواجب الوطني يقول 
بــأن مصلحة لبنان هي في انتهاج نقيض 
ما يقترحه جعجع وكل من تربّى في حضن 

الاحتلال الإسرائيلي.
الاســتــخــفــاف بــالــدفــاع عـــن لــبــنــان بــلــغ حـــدّاً 
شــجّــع فــيــه الــصــحــافــيّــن فـــي المــســاهــمــة في 
النقاش الجاري. حتى ساطع نور الدين له 
ة متكاملة للدفاع عن لبنان. يقول ناشر 

ّ
خط

ــدعــي 
ُ
ــع، بــعــد أن اســت ــوقـ ــــدن« )والمـ مــوقــع »المـ

نــــور الـــديـــن إلــــى دولــــة الإمـــــــارات حــيــث كــان 
ابـــنـــه مـــوقـــوفـــا بــســبــب مـــوقـــع والـــــــده، نجح 
فــي الــتــوفــيــق بــن الــطــاعــة الــعــمــيــاء للنظام 
القطري والطاعة العمياء للنظام الإماراتي 
بــالــرغــم مــمــا بينهما مــن خــــاف، وفـــي هــذا 
ــــن( إن  ــــديـ ـــحـــســـب لـــنـــور الـ

ُ
ــارة مـــهـــنـــيّـــة ت ــهــ مــ

البديل عن مقاومة إسرائيل هو العودة إلى 
حكومة فؤاد السنيورة وتوكيلها هي مهمة 
»المواجهة المباشرة مع العدوّ بكل الوسائل 
)لماذا  والديبلوماسيّة«  والأمنيّة  العسكريّة 
ــا تــــرى؟(  لـــم يـــذكـــر الـــوســـائـــل المــوســيــقــيّــة، يـ
والــطــريــف فــي كــام نــور الــديــن — أو أكثره 
طرافة لما في كلامه من زخم في الطرافة — 
ــه يــتــحــدّث عــن المــقــاومــة عــلــى أنــهــا عصا  أنـ
ــى يـــد والــحــكــم  ــد إلــ ســـحـــريّـــة، تــنــقــلــهــا مـــن يـ
م الأمانة. أي أن 

ّ
يكون على حاملها في تسل

»المــقــاومــة« هــي عــمــل لفظي مــجــرّد ويمكن 
نقله بسهولة من فم إلى آخر. لكن السنيورة 
ــام الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــعــد عـــدوان  تــعــهّــد أمــ

ار«. لكن الثأر 
ّ

بدنا التار، من لحّود، ومن بش
مــا بعد حداثويّة  كــانــت  آذار  فــي عقيدة ١٤ 
ولهذا لم يعترض نور الدين عليها. والكلام 
الــــذي يــبــالــغ عــلــى الــنــمــط الاســتــشــراقــي في 
)الدفاع  الحديثة  السياسيّة  الظواهر  نسب 
ها 

ّ
كل هــذه  والحزبيّة،  والقوميّة  الوطن  عن 

ظـــواهـــر ســيــاســيّــة حــديــثــة، لا قــديــمــة( إلــى 
القبلي هــو منطق  الــبــداوة والعصب  عصر 
مدرسة  لكن  تنميطي.  تقليمي  استشراقي 
)التي أشاعَها  الهزيمة«  الذاتي بعد  »النقد 
الــعــظــم وشـــرابـــي وأدونـــيـــس وغــيــرهــم بعد 
هزيمة ١٩٦٧( لم تكن أكثر من لبوس يساري 
مــزيّــف لاســتــشــراق رافــائــيــل بــاتــاي المبتذل. 
ويــفــصــل هـــــؤلاء قــطــعــيّــا بـــن الـــغـــرب الـــذي 
منها  يشكو  الــتــي  البالية  المفاهيم  ى 

ّ
تخط

ــغـــارق فـــي الــجــهــالــة  هـــــؤلاء، وبـــن الـــشـــرق الـ
ــا تــســتــحــق الــتــنــويــه  ــيــــركــ والــــظــــلــــمــــات. وأمــ
 »غــيــنــيــس« )مـــا ســبــب الانــشــغــال 

ّ
فــي ســجــل

أو  المنقوشة  تكبير حجم  كــأن  بها،  العربي 
طبق الــتــبّــولــة يُــعــدُّ إنــجــازاً حــضــاريّــا تزهو 
بـــه الأمــــــمُ؟( فـــي قــيــامــهــا بــعــمــلــيّــة انــتــقــام لم 
يــشــهــدهــا الــتــاريــخ مــن قــبــل بــعــد ١١ أيــلــول: 
ــا عــن  ــنــ ــــب هــ ــتـ ــ وقـــــــد انــــتــــشــــرت مـــــقـــــالات وكـ
بعد  التي ســادت  الأميركيّة  الانتفام  غريزة 

تفجيرات أيلول.

خيارات أميركا الجديدة

ــــدرك الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة أن خـــيـــار دفــع  تـ
ــة »أمــــــل« إلــى  ــركـ ــه« وحـ ــلـ جــمــهــور »حـــــزب الـ
يعد مجدياً.  لــم  المقاومة  عــن خيار  ي 

ّ
التخل

ــــوال طــائــلــة مــنــذ ٢٠٠٥ عــلــى دعــم  نــفــقــت أمـ
ُ
أ

أسعد أبو خليل *

هناك عالمان في الحديث عن واقع المواجهة 
ــل: الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي  ــيــ ــرائــ بــــن لـــبـــنـــان وإســ
ــهــــزة الـــدعـــايـــة  ــالــــم الــــــذي تــنــســجــه أجــ والــــعــ
الإســرائــيــلــيّــة وتــنــشــره وتــــــروّج لـــه وســائــل 
الصهيونيّة.  مع  المتحالفة  العربيّة  الإعــام 
ردُّ »حزب الله« على الاعتداء الإسرائيلي لم 
والــســعــودي:  القطري  النظام  إعـــام  يعجبْ 
الـــردّ مــحــدود للغاية. هــذا مفهومٌ  قــالــوا إن 
 مــن الــحــروب 

ً
لأن للنظامين تــاريــخــا طــويــا

 
ّ

المفتوحة مع إسرائيل وهم لا يقبلون بأقل
كــان ردُّ »حزب  لو  الشاملة. لكن  الحرب  من 
الــلــه« أكــبــر مــمــا كـــان، لــكــان نــفــس هـــؤلاء قد 
انــتــقــدوا الــحــزب على جــرِّ لبنان إلــى حــرب، 
 
ٌ
ولو لم يردّ الحزب، لقالوا إن الحزبَ مهادن

ــريــــدة »الــــشــــرق الأوســــــط«  ــعـــــدوّ. جــ نـــحـــو الـــ
ـــن أولــــــى الــــجــــرائــــد الـــتـــي بـــاشـــرت  )وهــــــي مـ
بعد  العربي  العالم  فــي  الصهيونيّة  بضخ 
الــغــزوة الأمــيــركــيّــة الأولـــى للخليج( تواكب 
تعثر  والذين  لبنان.  في جنوب  الناس  آراء 
ــنــــوب لــبــنــان  ــاء الــــجــــاك فــــي جــ ــنــ عــلــيــهــم ســ
ــزب الــــلــــه«، بــحــســب ما  ــ ـــ »حـ ــا بـ ــ ــاقـــوا ذرعـ ضـ
يسرّون بانتظام لجريدة محمد بن سلمان. 
فالناس ضــاقــوا ذرعـــا بـــ »حـــزب الــلــه« وهي 
لا تــنــشــد إلا الـــســـام مـــع إســـرائـــيـــل. لــكــن قد 
يــشــكّــك الــبــعــض بــروايــة »الــشــرق الأوســــط«، 
ــواء الــنــاس  ــ خــصــوصــا أن مـــا تـــذكـــره عـــن أهـ
النيابيّة  الانــتــخــابــات  نتائج  مــع  يتناقض 
ــل الــتــســعــيــنــيّــات. لــكــن لا تشكّكوا:  مــنــذ أوائــ
فـــالـــجـــريـــدة تـــــورد أســـمـــاءهـــم الأولــــــى فــقــط، 
وواحــــد اســمــه عــبّــاس وآخــــر اســمــه حسين. 
أليس اسم عبّاس وحسين دليل على صدق 
إخـــبـــار »الـــشـــرق الأوســـــــط«؟ وتــســتــطــيــع أن 
الــجــنــوب فــي دعم  الــنــاس فــي  تتجاهل آراء 
همل نتائج الانتخابات التي 

ُ
المقاومة وأن ت

ــشــكّــك بــهــا حــتــى حــكــومــة أمــيــركــا التي 
ُ
لــم ت

 حرباً على »حزب الله«. ما قيمة الأرقام 
ّ
تشن

والاستطلاعات أمام نوايا الأمير؟ والكاتب 
القطري،  النظام  )فــي جــريــدة  راشـــد عيسى 
 لكيفيّة إجــراء 

ً ّ
»القدس العربي«( وجــد حــا

استطلاع دقيق لآراء أهل الجنوب: هو قال 
فين« )الشيعة الجنوبيّون على 

ّ
إن آراء »المثق

مواقع التواصل الاجتماعي( هي التي تعبّر 
عن حقيقة أهواء أهل الجنوب، لا آراء الناس 

ضيَ الأمر.
ُ
العاديّين. ق

ــلـــه« يـــقـــود حـــركـــة مــقــاومــة وهــو  ــــزب الـ و»حــ
ــه قـــــــرّرَ بـــعـــد اغــتــيــال  ــ ــــن، إذ أنـ ــديْ ــيــ ـــل الــ مـــكـــبَّ
الحريري أن يماشي في إدارته للصراع مع 
اللبنانيّة —  الديموقراطيّة  إسرائيل مسارَ 
عــلــى خــوائــهــا. لــكــن لــو خضعت المــقــاومــات 
ــارات الاقـــتـــراعـــيّـــة لمــا  ــيــ ــخــ ــتـــاءات والــ ــفـ لـــاسـ
التاريخ.   على مــرّ 

ّ
ة قــط

ّ
تحرّرت أرض محتل

 الــتــعــايــش مــع فــريــق يجاهر 
َ

والـــحـــزب قــبــل
الــلــبــنــانــيّــة  الأرض  لـــتـــحـــريـــر  بـــمـــعـــارضـــتـــه 
وبــرغــبــتــه فـــي حــصــر قــــرار الـــحـــرب والــســلــم 
فـــي لــبــنــان بــيــد إســـرائـــيـــل وحـــدهـــا — هي 
الــتــي احــتــكــرت هـــذا الـــقـــرار مــنــذ عـــام ١٩٤٨، 
وقبل عقود من ولادة »حزب الله«. والفريق 
 عنصراً أساسيّاً 

ُ
المعادي لـ »حزب الله« يشكّل

فـــي مــحــاربــة خــيــار المـــقـــاومـــة، وهـــو عنصر 
ــعّــــال فــــي الاســـتـــغـــال الـــغـــربـــي لــلــمــســاحــة  فــ
لتسخيرها  عربي  بلد  أي  في  الديمقراطيّة 
 على العمل 

ً
لصالحه )هل تجرؤ أميركا مثلا

الــــدؤوب داخـــل دولـــة الاحــتــال الإسرائيلي 
لتدعيم طرف على حساب طرف آخر؟(.

الـــذي خلقه إعـــام الخليج وإعــام  والــعــالــم 
الغرب لواقع المواجهة مع إسرائيل لا يعترف 
لــضــرورات  الحقائق  يُخضع  هــو  بحقائق. 
اعترفت  فمهما  وعليه،  السياسيّة.  الدعاية 
ــــرب بـــــــــإذلال جــيــش  ــغـ ــ إســــرائــــيــــل وإعـــــــــام الـ
الاحــتــال، فــإن إعــام مــعــاداة المقاومة يصرّ 
 إســرائــيــل فــي ٢٠٠٦ 

َ
عــلــى أن الــنــصــر حــالــف

وأن »حزب الله« هو الذي هُزم. ويصرّ هؤلاء 
على أن انسحاب إسرائيل الذليل في ٢٠٠٦ 
نحو  الصهاينة  وحــنــان  بسبب عطف  كــان 
. ودوري شمعون 

ّ
أهل جنوب لبنان، ليس إل

)والده كان وثيق الصلة بحكومة العدوّ في 
كــل ســنــوات الــحــرب( أصـــرّ بعد حــرب تمّوز 
على أن إسرائيل كان بمقدورها أن تنتصر 
ـــم تــــــرِد الـــحـــرب  وتـــحـــســـم المـــعـــركـــة لــكــنــهــا لـ
بوحشيّة. لكن ما تفسير ارتداع العدوّ منذ 
٢٠٠٦ إذا كــان »حـــزب الــلــه« قــد هُـــزم؟ عشنا 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والــحــركــة  ــاومـ ــقـ مـــراحـــل المـ
الـــوطـــنـــيّـــة فـــي لــبــنــان وكـــانـــت كـــل مــواجــهــة 
عـــســـكـــريّـــة مــــع إســـرائـــيـــل تــنــتــهــي مــــن دون 
ارتــداع للعدو، وتتكرّر الغزوات والهجمات 

ــلــــة لــلــثــنــائــي  ــيّــــات وحــــــركــــــات بــــديــ شــــخــــصــ
الشيعي ولم يكن نصيبها إلا الفشل الذريع 
)وأمــــيــــركــــا تـــحـــســـب ســـيـــاســـاتـــهـــا بــمــعــيــار 
المصرفي: ما الطائل من دفع الملايين مقابل 
الـــلـــه« الشيعة  يــحــوز مــعــارضــو »حــــزب  أن 
ولـــهـــذا  الأصـــــــــــوات؟(  ـــن  مـ  ٪٢ أو   ٪١ عـــلـــى 
ــارات جــديــدة.  ــيـ فــــإن لإســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا خـ
للبنان. وهذه  دفاعيّة  استراتيجيّة  لديهما 
الاستراتيجيّة تعتمد على العناصر الآتية:

    1( دفع قطاع سياسي لبناني للمجاهرة 
المقاومة.  منطق  لتقويض  إسرائيل  بخطة 
وهذا الفريق هو الذي يروّج لفكرة أن »حزب 
الــلــه« — لا إســرائــيــل — يشكّل خــطــراً على 
في هذا  واللبنانيّين. وتقول صديقة  لبنان 
الصدد إن هــؤلاء يعمدون بذلك إلى إعطاء 
مجازر  لارتكاب  والحجّة  الذريعة  إسرائيل 
يلومون  هــؤلاء  لأن  لبنانيّين،  مدنيّين  ضــد 
»حـــزب الــلــه« على مــا تــقــوم — ومــا ستقوم 
بــه —إســرائــيــل. أي أن الــدفــاع عــن لــبــنــان لا 
لــعــدوان  الــتــام  فــي الاســتــســام  إلا  يستقيم 
واحتلال إسرائيل — أي نفس منطق شارل 
ــان هــذا  ــوّة لــبــنــان فـــي ضــعــفــه )كــ حــلــو فـــي قــ
الشعار كــاذبــا فــي عهد شــارل حلو، إذ كان 
ــر، وهـــو الــتــنــســيــق والــتــشــارك  لـــه جــانــب آخــ
ســرّاً مــع إسرائيل فــي الــحــرب على المقاومة 

وتبادل المعلومات عنها(.  
    2( الــخــطــة الأمــيــركــيّــة مــســتــمــرّة وهـــي لا 
اللبناني  الجيش  دعــم  على  حقيقة  تعتمد 
بقدر ما هي تعتمد على المبالغة في قدرات 
ــقــــدرات. لا  الــجــيــش مـــن دون تــدعــيــم هـــذه الــ
تعطي  المتعاقبة  الأمــيــركــيّــة  الإدارات  تنفكّ 
أرقـــامـــا خــيــالــيّــة عــن حــجــم الــدعــم الأمــيــركــي 
أليس  )لكن  الحريري  اغتيال  منذ  للجيش 
مشبوهاً أن الدعم الكبير هذا لم يبدأ إلا بعد 
اغتيال الحريري؟(، وتصل الأرقام الأميركيّة 
أقــل من ملياريْن بقليل، وهــذه المبالغة  إلــى 
ــدّات  ــعـ تــعــتــمــد الــــخــــداع فـــي تــقــديــر قــيــمــة المـ
المــســتــعــمَــلــة لــلــجــيــش لـــكـــن بـــعـــد احــتــســاب 
سعرها جديداً، وبعد زيادة قيمتها الفعليّة 
أميركيّة  ثكنات  )وهناك  اللبنانيّين.  لإبهار 
فـــي دول الــخــلــيــج تــتــخــصّــص فـــي إخــضــاع 
»حـــدادة  ـــ المــركــبــات الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة لـ
وبـــويـــا« بــعــد انــتــهــاء مـــدة صــاحــيّــتــهــا في 
ــيـــدان مـــن أجـــل مــنــحــهــا عــلــى أنــهــا جــديــد  المـ

للجيوش »الحليفة« في الشرق الأوسط(.
وتتخذ هذه المبالغة في قوّة الجيش أشكالًا 
كــثــيــرة، مــنــهــا هــــذه الاحـــتـــفـــالات المــســرحــيّــة 
أميركيّة  مركبات  أو  ســيّــارات  وصلت  ما 

ّ
كل

لــلــجــيــش، مـــع أن هــــذه المـــســـاعـــدات لـــم تـــزِد 
مقدار ذرّة واحدة في قوّة لبنان في مواجهة 
الــخــطــورة، أن أميركا تريد  إســرائــيــل. وهنا 
لــلــجــيــش أن يــحــمــي لـــبـــنـــان مــــع عــلــمــهــا أن 
لبنان،  أو مجهّز لحماية  الجيش غير معدّ 
ــارك  ــ ــي لا تـــســـمـــح بــــذلــــك )لــــقــــد شـ ــ لأنــــهــــا هـ
جوزيف عون في عمليّة الخداع هذه عندما 
زعم في مقابلة مع نقولا ناصيف أن أميركا 
لا تمانع في اقتناء الجيش لأيّ سلاح وإنما 
المــانــع هــو مــالــي مــحــض. ومـــن المـــعـــروف أن 
أمــيــركــا مــانــعــت وتــمــانــع مــنــذ عــقــود اقتناء 
الجيش اللبناني لأي سلاح يمكن أن يزعج 
إسرائيل(. ويشارك جوزيف عون أيضاً في 
تقويض حجّة المقاومة عندما يكرّر حديثه 
عن »جهوزيّة تامّة« للجيش في مواجهة أي 
عــدوان خارجي أو داخــلــي. حسناً، أيــن كان 
ــذا الــجــيــش عــنــدمــا أطــلــق الـــعـــدوّ عــشــرات  هـ
ـــن كــان  الــقــذائــف عــلــى لــبــنــان قــبــل أيّـــــام، وأيـ
الــجــيــش عــنــدمــا أنـــزل الــعــدوّ مــســيّــرات على 
الجهوزيّة  كانت  أيــن  الجنوبيّة؟  الضاحية 
ــة؟ عـــلـــى قـــائـــد الـــجـــيـــش أن يــعــلــم أن  ــامّــ ــتــ الــ
م بناء  الجيش في أي مواجهة مقبلة سيُقيَّ
على وعود أطلقها هو للشعب. كما أن وزير 
الدفاع أطلق وعداً قبل يوم واحد من القصف 
الجيش ســيــشــارك مباشرة  أن  الإســرائــيــلــي 
عند أي عمل عدواني إسرائيلي —وهــو لم 
يــشــارك فــي الــيــوم الــتــالــي. ونــذكــر أن الياس 
المرّ )الذي قبّحه التاريخ وإلى الأبد — وعن 
حق — في تسريبات وثائق »ويكليكس«( 
كــان قــد وعــد فــي أوّل يــوم لــعــدوان تــمّــوز أن 
تنساه،  لن  درســا  إسرائيل  ن 

ّ
سيلق الجيش 

ومــيــشــال سليمان عن  هــو  أن يختفي  قــبــل 
السمع، ويتركا مهمّة الاستبسال في الدفاع 

عن لبنان لشباب متطوّعين.
ما تريده أميركا — ومــا تنجح فيه — هو 
في إقناع عدد كبير من اللبنانيّين أن خيار 
احتكار الجيش للدفاع عن لبنان هو خيار 
ــعّــــال، خـــيـــار الـــعـــودة إلــــى جيش  واقـــعـــي وفــ
ــارل حــلــو، خــصــوصــا أن تــراخــيــا قد  زمـــن شـ

أصـــاب الــجــيــش فــي عــقــيــدتــه الــوطــنــيّــة بعد 
مغادرة إميل لحّود لقيادة الجيش ورئاسة 
الــجــمــهــوريّــة. وأمــيــركــا هـــي الــتــي كــانــت قد 
أصــــرّت عــلــى مــشــاركــة الــجــيــش الــرمــزيّــة في 
مــعــركــة جــــرود عــرســال )بــعــد أن كــانــت هي 
لوا 

ّ
وفــرقــاؤهــا الــتــابــعــون المــحــلــيّــون قــد عط

مشاركة الجيش في ٢٠١٤ في عرسال عندما 
ــان قــائــمــا عــلــى قـــــدرة المــعــارضــة  ــرهــ كــــان الــ
ـــحـــة عـــلـــى إســــقــــاط الــنــظــام 

ّ
ــــة المـــســـل الــــســــوريّ

الـــســـوري(. وقـــد بــولــغ فــي دور الــجــيــش في 
دحر الفصائل المتطرّفة في »فجر الجرود« 
الــجــيــش على  إبــــراز دور  أرادت  أمــيــركــا  لأن 
ــــوى فـــي تلك  ــزب الـــلـــه« الأقـ حــســاب دور »حــ

المعارك على الحدود الشرقيّة.  
أي أن أميركا تريد الشيء وعكسه: هي تريد 
حة الوحيدة 

ّ
من الجيش ان يكون القوّة المسل

فــي لــبــنــان لــكــن مــع إصـــرارهـــا عــلــى تعطيل 
لــه. والــكــام الأميركي عن  أي تسليح جــدّي 
يتناقض  للقوّة  الفيبري  الاحتكار  ضــرورة 
مـــع تــســلــيــح أمـــيـــركـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي كل 
إلا  ح 

ّ
تسل لا  أميركا  لكن   — العربي  العالم 

المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي لا تـــزعـــج إســـرائـــيـــل ولا 
المقاومة  أن  ولــو  الأميركيّة.  المصالح  تزعج 
ــا لا يــنــحــصــر  ــنـــدهـ ــعـ ــا، فـ ــهــ ـــمـــت ســــاحــ

ّ
ســـل

ميليشيات  لأن  فــقــط،  الجيش  بيد  الــســاح 
ــزال مـــزدهـــرة كــمــا رأيـــنـــا من  ــ الـــطـــوائـــف لا تـ
صولات وجولات وزير التربية اللبنانيّة في 
البساتين.  موقعة  وفــي  وضواحيها،  عاليه 
الميليشيات  تمانع وجـــود  لا  أمــيــركــا  أن  أي 
الوحيدة  تلك  باستثناء  اللبنانيّة  حة 

ّ
المسل

التي حمت لبنان وحدوده بالفعل.  
وتــــقــــوم أجــــهــــزة دعــــايــــة مـــحـــلـــيّـــة بــتــعــظــيــم 
الانــتــصــارات  حجم  وتصغير  الجيش  دور 
»حزب الله« في مواجهة إسرائيل.  الهائلة لـ
ــدد، بــــــــرزت ســــــرديّــــــات ١٤  ــ ــــصــ وفــــــي هــــــذا الــ
آذاريّــة متجدّدة تبالغ أيّما مبالغة في دور 
ــمّــــول« )وأنـــــا أقــــرب مــنــهــا أيــديــولــوجــيّــا  »جــ
بــأمــيــال مــقــابــل المــســافــة الــتــي تــبــعــدنــي عن 
أيديولوجيّة »حزب الله«( وكل هذا فقط من 
أجل تدمير الهالة التي كسبها »حزب الله« 
— باستحقاق كبير — بسبب تراكم معاركه 
وتضحياته ضد احتلال وعــدوان إسرائيل. 
وهـــنـــاك مــقــولــة أن الـــحـــزب احــتــكــر المــقــاومــة 
اليسار  الــســوري، لكن  النظام  بــالاتــفــاق مــع 
انهار بصورة ذريعة في ١٩٨٢ وهجر بعض 
نحو  تنظيماتهم  الجنوب  فــي  الشيوعيّين 
»أمـــل« وحــتــى نحو »حـــزب الــلــه«. وإذا كان 
الــنــظــام الــســوري مــنــع الــيــســار مــن المــقــاومــة 
ــآدب  ــ ــ ــيـــم المـ ــقـ ــان جــــــــورج حــــــــاوي يـ ــ ــ ــــن كـ ــ )حـ
لمــســؤولــي المــخــابــرات الــســوريّــة فــي لــبــنــان( 
ــار الـــديـــمـــوقـــراطـــي«  ــيـــسـ فــمــا الـــــذي مــنــع »الـ
المـــعـــلـــوم أن  فـــي ٢٠٠٦؟ ومــــن  ــة  ــقـــاومـ المـ مـــن 
مـــقـــاومـــن مـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي شـــاركـــوا 
— وإن بــصــورة مــتــواضــعــة— فــي المقاومة 
في ٢٠٠٦. ثم إذا كــان »حــزب الله« لا يشكّل 
خــطــراً ضــد إســرائــيــل، فــلــمــاذا تعتبر مراكز 
دراسات العدوّ أن الحزب هو الخطر الأكبر 
عليها، ولماذا يتكرّر التهويل الصهيوني — 
الإسرائيلي والغربي— حول أخطار »حزب 
ــه«؟ هــــذا الــتــهــويــل يــتــنــاقــض مـــع دعــايــة  ــلـ الـ
الــنــظــام الــســعــودي والــقــطــري عـــن اتــفــاقــات 

تحت الطاولة بين إسرائيل »وحزب الله«.
أما الردع المتبادل بين إسرائيل وبين »حزب 
لم يسبق  الــدفــاع  الله« فهو يشكّل حالة من 
لــبــنــان لــهــا أيّ مـــن دول المـــواجـــهـــة عــلــى مــرّ 
الصراع العربي - الإسرائيلي. كانت إسرائيل 
اتها المتكرّرة على  ترى أن لا موانعَ أمام اعتداء
لبنان. والمتقاعدون من قادة الحركة الوطنيّة 
أخــطــاء وحــدود  فــي  الــيــوم  يفتون  اللبنانيّة 
مقاومتهم  كــأن تجربة  الله«  »حــزب  مقاومة 
الفلسطينيّة في  الثورة  قــوّات  )عندما كانت 
تصرّفهم، وعندما كان المال والسلاح يأتيهم 
الليبي  النظام  ومــن  الشيوعي  المعسكر  مــن 
والــعــراقــي والــســوري والــجــزائــري واليمني( 
كانت أفعل من تجربة الحزب. وهل استطاعت 
قوى الثورة والحركة الوطنيّة فرض معادلة 
رضت بعد ٢٠٠٦؟ ينعم لبنان )كل 

ُ
ردع كما ف

المقاومة تعود بالنفع على  لبنان لأن فوائد 
الــجــمــيــع فـــي الـــوطـــن، حــتــى عــلــى مــعــارضــي 
بالقدرة  الاحــتــال(  مع  والمتعاونين  المقاومة 
تاريخ  فــي  الأولـــى  للمرّة  إسرائيل  ردع  على 
ــريـــدون تــقــويــض  ــن يـ ــذيـ الـــــدول الــعــربــيّــة. والـ
القدرة وبحماس شديد، في أي خندق  هــذه 

يضعون أنفسهم؟
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة )محمود زيات - أ ف ب(
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بديل غرينبلات هو مساعد خاص 

لكوشنر وعمره 30 سنة

قال ريفلين إنه فوجئ كثيراً 

من تفضيل نتنياهو الذهاب إلى 

انتخابات جديدة

 له
َ
فا

َ
ل

َ
ترحيب فلسطيني باستقالة غرينبلات: آفي بركوفيتش خ

يحيى دبوق

ــرّ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى بــدء  مــ
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
من دون تغييرات جوهرية في مواقع 
المتنافسين. نتائج استطلاعات الرأي 
و»اليسار«،  اليمين  بين  تقارباً  تظهر 
و»أزرق  »الــــلــــيــــكــــود«  ــي  ــ ــزبَـ ــ حـ وبــــــن 
منهما  أيّ  قـــــدرة  دون  مـــن  ــيــــض«،  أبــ
قارب 

َ
على تشكيل الحكومة منفرداً. ت

الــنــتــائــج يــعــود أســـاســـا إلــــى عــامــلــن 
ــة  وازنـ شخصية  غــيــاب  الأول  اثــنــن: 
لــــــدى الـــجـــمـــهـــور يـــمـــكـــنـــهـــا مــنــافــســة 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
تحوم  التي  الفساد  ملفات  رغــم  على 
حـــول الأخـــيـــر وتـــهـــدد بــإنــهــاء حياته 
الــســيــاســيــة؛ والـــثـــانـــي غـــيـــاب قضية 
الناخبين  قــادرة على تقسيم  خلافية 

بين رؤى وبرامج سياسية.
ــــوم حــــــول الـــقـــضـــايـــا  ــيـ ــ ــات الـ ــ ــــافـ لا خـ
الــرئــيــســة الــتــي كــانــت تــفــرز الــبــرامــج 
وُجــدت  المــاضــي، وإن  فــي  الانتخابية 
ــم اهـــتـــمـــامـــات  ــ

ّ
ــل ــفــــل ســ ــــي أســ تـــبـــقـــى فـ

المـــتـــنـــافـــســـن كـــمـــا الـــنـــاخـــبـــون، فــيــمــا 
الــتــركــيــز فـــي الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
 عــلــى الــشــخــصــنــة، حــتــى داخـــل 

ّ
يـــظـــل

المــعــســكــر الــــواحــــد. وكـــمـــا هـــو الــحــال 
ــــي الانــــتــــخــــابــــات المــــاضــــيــــة، تــغــيــب  فـ
مع  والمــفــاوضــات  السياسية  المسيرة 
الفلسطينيين وطرح الحلول والرؤى 
حولها، إلى الحدّ الذي بات معه طرح 
القضية يساوي خسارة مؤكدة  هذه 
في صناديق الاقتراع، حتى إن كانت 
مـــفـــاوضـــات لمـــجـــرد المــــفــــاوضــــات. أمــا 
ــديـــدات الأمـــنـــيـــة عــلــى  ــهـ ــتـ مـــواجـــهـــة الـ
محور  تهديدات  وتحديداً  اختلافها، 
المــقــاومــة، فــا يـــرى الــنــاخــبــون أن أي 
مغايراً  نهجاً  سيتبع  سياسي  كيان 
عما هو قائم الآن، خاصة مع إدراكهم 
أن معركة مواجهة التهديدات تديرها 
كانت  مهما  فعلياً،  الأمنية  المؤسسة 
السياسية ومن يقف  المؤسسة  هوية 

على رأسها. 
الآن لا  حــــتــــى  الــــــــــرأي  ــات  ــطــــاعــ ــتــ اســ

 مــنــذ انــتــخــابــات 9 
ً
تــتــحــرك إلا قــلــيــا

آنـــذاك، فازت  المــاضــي.  أبريل  نيسان/ 
ر 

ّ
كــتــلــة الــيــمــن بـــــ65 مــقــعــداً، لــكــن تــعــذ

عــلــيــهــا تــأمــن ائـــتـــاف مـــن 61 مقعداً 
)من أصل 120( نتيجة الخلافات بين 
أحزاب اليمين نفسها، وهو ما يتوقع 
أن يــتــكــرر فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة. 
ــتـــوافـــق مــع  لـــكـــن يُـــســـجـــل تــغــيــيــر لا يـ
لوضع  خــافــا  إذ  نتنياهو؛  مصلحة 
)وليس  السابقة  الانتخابات  قبل  ما 
الرهان على  بإمكانه  لم يعد  بعدها( 
تــأيــيــد كــتــلــة الــيــمــن مــجــتــمــعــة، وهــو 
ــــدرك مــنــذ الآن أن حــــزب »إســرائــيــل  يـ
أفــيــغــدور ليبرمان،  بــيــتــنــا«، بــرئــاســة 
ســيــتــمــســك بـــشـــروطـــه ضــــد الأحــــــزاب 
»الـــحـــريـــديـــة« ولــــن يتخلى  الــديــنــيــة 
ــتــــاف أحـــــزاب  ــا ســيــمــنــع ائــ عـــنـــهـــا، مــ
نتنياهو  خلف  و»الحريديم«  اليمين 

في حكومة واحدة.
على  ر 

ّ
تــعــذ السابقة،  الانتخابات  فــي 

ــتــــاف بسبب  نــتــنــيــاهــو تــشــكــيــل الائــ
ــعـــد واحــــــــد فــــقــــط، بــــعــــدمــــا رفــــض  ــقـ مـ
ــع الأحـــــــــزاب  ــ ــان الائــــــتــــــاف مــ ــرمــ ــبــ ــيــ لــ
الدينية، علماً أن »إسرائيل بيتنا« فاز 
مقاعد،  بخمسة  الانتخابات  تلك  في 
إلى فوزه  اليوم تشير  التوقعات  وأن 
بــأكــثــر مــن عــشــرة مــقــاعــد، الأمـــر الــذي 
يعني معضلة مضاعفة أمام نتنياهو 
إن تقرّر تكليفه تشكيل الحكومة. مع 
ذلــــك، تــــدور المــعــركــة الانــتــخــابــيــة الآن 
»حــائــل  وإيـــجـــاد  أولًا،  التكليف  عــلــى 
ــيــــس رؤوفــــــن  ــنــــوي« يـــمـــنـــع الــــرئــ مــــعــ
ريــفــلــن مــن اخــتــيــار مــا يـــراه مناسباً 
وفـــق الــنــص الــقــانــونــي. وهــــذا يعني 
سباقاً بين »الليكود« و»أزرق أبيض« 
المقاعد،  بــعــدد  الترتيب  صـــدارة  على 
ولــدى نتنياهو تحديداً تسابقاً على 

المرتبة الأولى.
المتغير الثاني في المشهد الانتخابي 
الــحــالــي، قــيــاســا بــالمــاضــي، أن مكانة 
نتنياهو ليست محصنة بالمطلق في 
ــان عــلــيــه الــوضــع  كــتــلــة الــيــمــن كــمــا كـ
الــتــأيــيــد لتكليفه  يــعــد  لـــم  ســابــقــا؛ إذ 
لــدى  تلقائياً  أمــــراً  الــحــكــومــة  تشكيل 

لمسيرات العودة«، من جهتها، إلى أن 
 للفوضى 

ً
الــتــظــاهــرات أتــت »مــواجــهــة

والــتــخــريــب، وتــأكــيــداً لــوحــدة الصف 
الــوطــنــي«، مــشــددة عــلــى أن أمـــن غــزة 
وحماية الجبهة الداخلية »خط أحمر 
لا يمكن لأحد تجاوزه«. وهو ما أكده 
أيــضــا الــقــيــادي فــي »الـــجـــهـــاد«، خالد 
إن »الجماهير  البطش، بالقول أمس، 
الـــتـــي خـــــرجـــــت... تـــؤكـــد رفـــضـــهـــا لأي 
محاولة للتخريب والفوضى والعبث 
ــيــــة«.  ــلــ بــجــبــهــتــنــا وســـاحـــتـــنـــا الــــداخــ
ــابـــل، ادعـــــى جــيــش الـــعـــدو أن  ــقـ فـــي المـ
»شــاركــوا  فلسطيني  آلاف  ستة  نحو 
ــلـــى  فــــــــي أعــــــــمــــــــال شـــــغـــــب عــــنــــيــــفــــة عـ
ــوا كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن  ــقــ ــــدود... وألــ ــحــ ــ الــ
اليدوية  والــقــنــابــل  الناسفة  الــعــبــوات 
والــــزجــــاجــــات الــــحــــارقــــة والــــحــــجــــارة، 

وحاولوا المساس بالسياج الأمني«.
ــالـــة  ــقـ ــتـ ــون ذلـــــــــك، لاقـــــــت اسـ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ــســــام« فــي  »الــ ـــ ــ المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي ل
غرينبلات،  جيسون  الأوســـط،  الشرق 
ترحيباً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً، 
و»فتح«  التحرير«  »منظمة  تصدّرته 
إلى جانب »حماس« وفصائل أخرى، 
 فــي بــيــان منفصل. وكـــان الرئيس 

ّ
كــل

ــرامـــب، قـــد أعــلــن  ــد تـ ــالـ الأمـــيـــركـــي، دونـ

اليمين  فــي  المــكــانــة  لــه تثبيت  يضمن 
المبيّتة  النيات  إخــراج  والحؤول دون 
ــده إلــــى حــيــز الــتــنــفــيــذ. عــلــى هــذه  ضــ
التنقل  تنشيطه  فهم  يمكن  الخلفية، 
بــن الــعــواصــم، والــتــقــاط الــصــور مع 
الــزعــمــاء، فــي مــحــاولــة لتأكيد قــدرتــه 
على قيادة سياسة خارجية ناجحة. 
ضـــمـــن هـــــذا الـــســـيـــاق، تـــأتـــي زيـــارتـــه 
ــقــــاؤه رئـــيـــس وزرائـــهـــا  بــريــطــانــيــا ولــ
ــســــون، وكــــذلــــك وزيــــر  ــونــ بــــوريــــس جــ
الدفاع الأميركي مارك إسبر الذي كان 
في لندن، إضافة إلى التخطيط للقاء 
الرئيس  - قبل الانتخابات - مع  آخــر 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، بـــل ثمة 
حديث في ديوان نتنياهو عن مسعى 
لــعــقــد لـــقـــاء ثـــاثـــي يــجــمــع نــتــنــيــاهــو 

 في تغريدة: 
ً
استقالة غرينبلات، قائلا

»بعد نحو ثــاث سنوات في إدارتــي، 
لمتابعة  غرينبلات  جيسون  سيغادر 
عمله فــي الــقــطــاع الــخــاص«، مــن دون 
أن يــحــدد مـــوعـــداً لمـــغـــادرتـــه. وأضـــاف 
تــرامــب: »لــن ننسى تفانيه فــي العمل 
من أجل إسرائيل وسعيه للسلام بين 

وبــوتــن والــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرامـــــب. وتـــخـــشـــى أحـــــــــزاب الـــوســـط 
نجاح نتنياهو من تحت الطاولة في 
الاستحصال على هدايا انتخابية من 
موسكو وواشنطن، كانت واحدة من 

سمات الانتخابات الأخيرة.
وفـــي ســيــاق الــتــرقــب لــتــكــرار معضلة 
إلى  التوجه  مــن  والخشية  التشكيل، 
ريفلين  قــال  ثــالــثــة،  مبكرة  انتخابات 
إنه فوجئ كثيراً من تفضيل نتنياهو 
انتخابات جديدة وعدم  إلــى  الذهاب 
الرجوع إليه لتكليف شخصية أخرى 
قـــــادرة عــلــى تــشــكــيــل ائـــتـــاف جــديــد، 
وإنــــــــه ســـيـــبـــذل جــــهــــده )هــــــــذه المــــــرة( 
خلال  ثالثة  انتخابات  دون  للحؤول 

سنة واحدة.

سنشتاق  والفلسطينيين.  إســرائــيــل 
إليه، شكراً جيسون«.

وذكـــــرت مـــصـــادر إعــامــيــة عــبــريــة أن 
الاســـتـــقـــالـــة ســتــتــمّ فــــور إعـــــان الــشــق 
 

ّ
السياسي لخطة »صفقة القرن«، ليحل
بركوفيتش  آفــي   من غرينبلات 

ً
بديلا

ــرّيـــج  خـ وبـــركـــوفـــيـــتـــش،  عـــــامـــــا(.   30(
ــرد،  ــارفـ كــلــيــة الـــحـــقـــوق فـــي جــامــعــة هـ
يعمل  وهــو   ،2016 عــام  تعليمه  أنهى 
مـــســـتـــشـــاراً خـــاصـــا لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 
»الـــســـاعـــد الأيـــمـــن«  حـــيـــث يـــوصـــف بــــ
ووفق  كوشنر.  ترامب، جاريد  لصهر 
المــــصــــادر نــفــســهــا، عــمــل بــركــوفــيــتــش 
ضمن فريق »صفقة القرن« إلى جانب 
كــوشــنــر والــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى تل 
وغرينبلات،  فــريــدمــان،  ديفيد  أبــيــب، 
وسبق له العمل في الحملة الانتخابية 
لترامب في 2016. وأوضحت صحيفة 
نشأ  غرينبلات  خليفة  أن  »معاريف« 
في بيت يهودي أرثوذوكسي، وتلقى 
جزءاً من تعليمه في فلسطين المحتلة 
لــعــامــن، فـــي ســيــمــيــنــار أرثــوذوكــســي 
بــعــد مــرحــلــة الــثــانــويــة الــعــامــة، وهــو 
ــان، الــرئــيــس  ــريــــدمــ ــم هـــــــوارد فــ ــن عــ ــ ابـ

الأرثوذوكسي الأول لمنظمة »أيباك«.
)الأخبار(

أحـــــــزاب الـــيـــمـــن، خـــاصـــة مــــع تـــراجـــع 
عــــدد مــقــاعــد »الـــلـــيـــكـــود« نــســبــيــا في 
ــيـــض«. واســتــنــاداً  أبـ »أزرق  مــواجــهــة 
إلى ذلك، يسعى رئيس حكومة العدو 
إلــــى اســـتـــخـــدام الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة 
كـــي يــحــسّــن وضــعــيــتــه الانــتــخــابــيــة، 
ويضيف إلى حزبه عدداً إضافياً من 
المــقــاعــد، لا يــضــمــن فــارقــا مــريــحــا مع 
بل  أبــيــض«، فحسب،  »أزرق  منافسه، 
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فلسطينياً 

 
ّ
بالرصاص الحي

في الجمعة 

»مسيرات  الـ73 لـ

العودة« 

)الأناضول(

تأتي زيارة لندن 

ضمن تنشيط 

نتنياهو التنقل 

بين العواصم 

والتقاط الصور 

مع الزعماء )أ 

ف ب(

معضلة جديدة أمام نتنياهو:

ريفلين لن يسمح بانتخابات ثالثة

بلغ عدد الشركات المشاركة

1500 بزيادة 400 شركة

عن الدورة الماضية

تفيد التقديرات بـ140 ألف زائر يومي للمعرض، يرتفع عددهم إلى 200 ألف خلال أيام العطل )أ ف ب(

دمشق ــ مرح ماشي

يختتم معرض دمشق الدولي فعالياته 
ــاد اســــتــــثــــمــــاري  ــام بــــحــــصــ ــ ــعــ ــ ــ ــذا ال ــ ــهـ ــ لـ
ــا بــــالأعــــوام  ــيـــاسـ ــبـــول قـ ــقـ وتــــنــــمــــوي مـ
الــســابــقــة. عــقــود اســتــثــمــاريــة ضخمة 
تحتاج  وتصدير  استيراد  واتفاقيات 
أن تنعكس  أمــــل  عــلــى  ــبــــاد،  الــ إلــيــهــا 
الــســوري.  الــشــارع  بشكل مباشر على 
وإذ جرى توقيع عقود مهمة مع وفود 
لمسؤولين ورجال أعمال عرب وأجانب، 
ــيـــر، ولــــــو نـــســـبـــي، فــي  ــتـــغـ ــا يـــشـــي بـ ــ مـ
للحصار  المــرافــق  الاستثماري  الظرف 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي والـــدولـــي على 
ــســجّــل 

ُ
ســـوريـــا، فـــإن تــغــيــيــرات مــهــمــة ت

عــلــى صعيد نــتــائــج المـــعـــرض، إضــافــة 
ـــظـــات سُــجّــلــت 

ّ
ــــى مـــاحـــظـــات وتـــحـــف إلـ

تها 
ّ
على الدورات الماضية بينما تخط

الدورة الحالية.
حــكــايــة المــعــرض لــهــذا الــعــام تــبــدأ من 
ــهّــــزت في  أصـــغـــر الــتــفــاصــيــل الـــتـــي جُــ
أجنحته؛ إذ لم يكن الاستسهال عنواناً 
السنوات  في  الحال  كانت  كما  سائداً 
ــل شــعــار »مـــن دمشق 

ّ
الــســابــقــة، بــل مــث

القيّمون  يعنيها  رســالــة  الــعــالــم«  إلــى 
بــحــرفــيّــتــهــا. وقـــد بــلــغ عـــدد الــشــركــات 
قدّر بأكثر من 

ُ
المشاركة 1500، بزيادة ت

العام  عــن  محلي(  )أغلبها  400 شركة 
الــزائــريــن،  إلـــى  أمـــا بالنسبة  المـــاضـــي. 
فتفيد التقديرات بـ140 ألف زائر يومي 
للمعرض، يرتفع عددهم إلى 200 ألف 
خلال أيام العطل. وهذه الأرقام الكبيرة 
ــرة فــــي ســجــات  ــابــ ــم تـــكـــن أرقــــامــــا عــ لــ
التي عمدت  السورية،  السياحة  وزارة 
ــا تــحــت تــصــنــيــفــات من  ــهـ ــتـ إلــــى دراسـ
قبيل »الأســرة« و»الطفل« و»السياحة 
الشعبية«، لتقديم ما يناسب ذلك من 

خدمات.
وبأعمال تطوير بسيطة، جرى إدخال 
مــصــطــلــحــات أكـــثـــر تــخــصــصــا ضــمــن 
الأهداف اليومية للمعرض، كالتدريب 
والــتــأهــيــل ومـــراقـــبـــة الــــجــــودة ومــركــز 
ــــرح وافٍ عن  المــســتــثــمــر، وشـ خـــدمـــات 
للمواطنين  الــســيــاحــة  وزارة  خــدمــات 

والمستثمرين. وزير السياحة السوري، 
رامــــي مــرتــيــنــي، تـــحـــدث، فـــي تــصــريــح 
ــار«، عـــن عـــرض وزارتـــــه 8  ــبــ إلـــى »الأخــ
الساحل  فــي  مهمة  استثمارية  فــرص 
ــلـــب، بــمــشــاركــة »الــهــيــئــة  ودمـــشـــق وحـ
العليا للاستثمار«، بما يخدم الإعداد 
»مؤتمر الاستثمار السياحي« المقرر  لـ
عــقــده فـــي الــســابــع مـــن الــشــهــر المــقــبــل. 
وحدّد مرتيني دور الوزارة لهذا العام 
باستضافة الوفود الإعلامية والفنية، 
إلــى %50  وتقديم حسومات من %25 
التابعة  الفنادق  في  لمن يرغب بحجز 
وعبر  المحافظات،  فــي جميع  لــلــوزارة 

المشاركة في المعرض. 
وفيما بدا أن طلاب المــدارس والمعاهد 
ــونـــون أســـــــاس عــمــل  ــكـ ــيـ الـــفـــنـــدقـــيـــة سـ
ــنـــوات المـــقـــبـــلـــة مــن  ــلـــسـ ــة« لـ ــيــــاحــ »الــــســ
ــال الــتــكــنــولــوجــيــا فــي عالم  خـــال إدخــ
مت الوزارة عرض الطيران 

ّ
الجودة، نظ

مــن  الــــــحــــــرب،  بــــعــــد  الأول  ــــي  ــراعـ ــ ــــشـ الـ
متعددة،  من جنسيات  خــال طيارين 
بطائراتهم  حلقوا  فــرنــســيــون،  بينهم 
حــول مدينة المــعــارض. وشـــارك الوفد 
العماني، من جهته، وزارة السياحة في 
رحلة إلى مدينة تدمر التاريخية، كما 
زار بعض أفراده مقرّ الوزارة بحضور 
4 مــن كــبــار رجـــال الأعــمــال العُمانيين 
في قطاع الاستثمار السياحي. وأعلن 
الوفد  قــبــول  الــســوري  السياحة  وزيـــر 
ــــوة الـــــــوزارة إلــــى مــؤتــمــر  الــعــمــانــي دعـ
ــار، مـــشـــيـــراً إلــــــى المـــشـــاركـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــســوريــة فــي فــعــالــيــات »ســـوق السفر 
العربي« في دبي، »بالتعاون مع غرفة 
تجارة دبي وهيئة تنشيط السياحة«، 
ما أفضى إلى »دعوة الإماراتيين أيضاً 
ــى مـــؤتـــمـــر الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي،  ــ إلـ
إلـــى جــانــب الــعــمــانــيــن والــكــويــتــيــن«، 
 عـــودة عــدد مــن رجـــال الأعــمــال 

ّ
فــي ظــل

إلى استئناف مشاريعهم  الخليجيين 
في سوريا. 

السياحة ودعم الحرف 

التقليدية

إلى  السورية  السياحة  وزارة  عمدت 

ــــرض، بـــــــدءاً مــــن حــــضــــوره عــلــى  ــعـ ــ المـ
مــســرح حــفــل الافــتــتــاح، وصــــولًا إلــى 
اليومي ضمن  التركيز على وجــوده 
الأجــنــحــة المــحــلــيــة. بــعــض أصــحــاب 
الـــحـــرف الـــفـــريـــدة حـــضـــروا المــعــرض 
للمرة الأولــى أيضاً، وجــرى تسويق 
ــر  مــنــتــجــاتــهــم بــالــكــامــل، لــيــبــدو الأمـ
فـــي إطــــار الإعــــــداد لاســـتـــعـــادة الــــدور 
الــبــاد. كما  فــي  الحرفي  ــــ  الصناعي 
ــلـــى تـــســـويـــق هـــذه  يــــجــــري الـــعـــمـــل عـ
المـــنـــتـــجـــات، والاهــــتــــمــــام بــتــغــلــيــفــهــا 
وإرسالها إلى الخارج وإيصالها إلى 
الـــســـفـــارات، ضــمــن مـــبـــادرة »أنــتــمــي« 
يجري  التي  الإنساني،  التراث  لدعم 
تــعــمــيــمــهــا، بــمــا يــجــعــلــهــا أشــمــل من 
اليدوية  المنتجات  لبيع  فكرة  مجرد 

بأسعار مرتفعة. 
ممتدتان  أيضاً صالتان  المــعــرض  فــي 
على مساحة 1400 متر مربع، إضافة 

ــقــــة أطـــــفـــــال تــــحــــتــــوي عــلــى  إلـــــــى حــــديــ
مــــجــــســــمــــات مــــتــــحــــركــــة لـــشـــخـــصـــيـــات 
التي  الطلق  الهواء  كرتونية، وسينما 
تعرض مجاناً جميع أفلام العام التي 
والمــؤســســة  الــثــقــافــة  وزارة  أنــتــجــتــهــا 
العامة للسينما، بما فيها الأفلام التي 
نالت جوائز في مهرجانات دولية. أما 
شــــارع الــطــعــام فــقــد كـــان حــكــايــة بحدّ 
ــه، مـــن خــــال مـــشـــاركـــة 24 مــنــشــأة  ــ ذاتــ
ــــق أســــعــــار قــدمــهــا  ــة وعــــامــــة وفـ خـــاصـ
فندقا دمشق: »داماروز« و»شيراتون«، 
تــبــدأ مــن 500 لــيــرة فــقــط، فيما خطف 
الــذي  كافيتيريا »ســوســيــت«  الأنــظــار 
بالشراكة  السياحة  وزارة  استضافته 
مــع جمعية »جــــذور«، مــن خــال فريق 
عــمــلــه المــكــون مــن شــبــان وشـــابـــات من 
أعـــــــدّوا  »داون«،  مـــتـــازمـــة  أصــــحــــاب 
الخدمات بأنفسهم وقدموها بحضور 

عائلاتهم.

مئات الملايين لعقود الاستيراد 

والتصدير

لــوحــظ هــــذا الـــعـــام تــقــلــيــص المــشــاركــة 
المــــصــــريــــة مــــقــــارنــــة بــــالــــعــــام المــــاضــــي، 
مــن دون أن يــتــرك ذلـــك أثـــراً كــبــيــراً في 
ــيـــة الأخـــــــرى.  حــــضــــور الـــــوفـــــود الـــعـــربـ
اهـــــتـــــمـــــام الإمــــــــــــــــــارات المـــــتـــــركـــــز عـــلـــى 
ــقــــة بـــالـــســـيـــاحـــة  ــلــ ــات المــــتــــعــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة، ولا  والــعــقــارات والــصــنــاعــة والـــزراعـ
القطن والنسيج وزيت  سيما صناعة 
العلامة  بــدا  الطاقة،  وتوليد  الزيتون 
الأبــرز في الــدورة الـــ61. رجــال الأعمال 
ــيـــون المـــشـــاركـــون لـــم يــكــتــرثــوا  ــاراتـ الإمـ
الأميركية  للتحذيرات  يــبــدو  مــا  على 
إن  إذ  تــــطــــالــــهــــم،  قــــــد  ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ مــــــن 
استثماراتهم المتفق عليها مع الجانب 
ــــوري تـــظـــهـــر كــــفــــرص اســـتـــثـــمـــار  ــســ ــ الــ
مــربــح للقطاع الــخــاص الإمـــاراتـــي في 
ى هذا بوضوح من خلال 

ّ
سوريا. تجل

تــجــارة وصناعة  »غــرفــة  لـــ تصريحات 
الـــشـــارقـــة« عـــن عــــدم وجـــــود أي تـــردد 
لــــدى الــقــطــاع الـــخـــاص الإمــــاراتــــي في 
الاســتــثــمــار وتــقــديــم وإنــشــاء وتطوير 
أما »ملتقى  المتجددة.  الطاقة  مصانع 
رجــــال الأعـــمـــال الـــســـوري ـــــ الــعــمــانــي« 
عات العمانيين إلى 

ّ
فقد كشف عن تطل

تطوير عــاقــات تــجــاريــة فــي قطاعات 
الــتــعــديــن والــبــتــروكــيــمــاويــات والمــــواد 
الأولـــيـــة والــصــنــاعــيــة، مــثــل الــكــابــات 
والمــــــحــــــولات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــــرخـــــام 
والــســيــرامــيــك، بــمــا يــلــبّــي احــتــيــاجــات 
الـــســـوق الـــســـوريـــة فـــي مــرحــلــة إعــــادة 

الإعمار.
 أهمية، تصل 

ّ
تقل اتفاقيات وعقود لا 

تم  دولار،  مــلــيــون   250 إلــــى  قــيــمــتــهــا 
إبــرامــهــا مــع دولـــة شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
ــيـــراد مـــعـــدات صــنــاعــيــة خــاصــة  ــتـ لاسـ
بــالــنــفــط والـــتـــعـــديـــن، مــقــابــل تــصــديــر 
سوريا إلى القرم الفوسفات والنحاس 
ــة إلـــى تـــعـــاون تــجــاري  ــافـ الـــخـــام. وإضـ
ــيــــراد مــســتــحــضــرات  ــتــ مــــع الــــقــــرم لاســ
الحديدية،  السكك  ومــعــدات  التجميل 
شركة  تأسيس  على  قــائــم  العمل  فــإن 
خــرى مشتركة لنقل 

ُ
للنقل البحري، وأ

الــبــضــائــع والمــنــتــجــات فــي الاتــجــاهــن 
بــن المــوانــئ الــســوريــة ومــوانــئ الــقــرم. 
ــك كـــيـــريـــلـــوف«  ــيــ ــــادا أولــ ــيـ ــ شـــركـــتـــا »فـ
و»مـــيـــركـــوري ديــمــتــري غــريــن كييف« 
 3 على  بدورهما  حصلتا  الروسيتان 
عن  للتنقيب  الــنــفــط  وزارة  مــع  عــقــود 
البترول وإنتاجه في المنطقة الوسطى 
المنتظر  الزراعي  العقد  أما  والشرقية. 
ألف   100 لتصدير  توقيعه  جــرى  فقد 
طــــن مــــن الــحــمــضــيــات الـــســـوريـــة إلـــى 
روسيا عبر »البيت التجاري السوري« 
ي 

َ
إلـــى مليون تــصــل  الـــقـــرم، بقيمة  فــي 

الشحن  عمليات  تــبــدأ  أن  على  دولار، 
المقبل،  أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  مطلع 
على إثر تفعيل الخط البحري المباشر 
بــن المــرافــئ الــســوريــة والــروســيــة. كما 
سيتم تــصــديــر الــعــديــد مــن الأصــنــاف 
ــة، كـــاعـــتـــمـــاد  ــيــ ــاعــ ــنــ الـــــزراعـــــيـــــة والــــصــ
ــن زيـــت  ــ تـــصـــديـــر 50 طـــنـــا شـــهـــريـــا مـ
ــرّت، أيــضــا،  ــ قــ

ُ
الــزيــتــون إلـــى روســيــا. وأ

مذكرة بين »هيئة الاستثمار السورية« 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــة الــــوطــــنــــيــــة لـــاسـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ و»الـ
إضافة  البيلاروسية«،  والخصخصة 
في  وعلمي  فني  تــعــاون  وثيقتي  إلــى 
مــجــال الـــزراعـــة والــصــحــة الــحــيــوانــيــة 
وقطاعات الاستجرار المتبادل للأدوية 

والتجهيزات الطبية.

تــجــهــيــز قـــاعـــة مــتــخــصــصــة بــشــيــوخ 
الــكــار والــنــفــائــس مــن المــهــن التراثية 
ــادرة، مـــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات.  ــ ــنـ ــ الـ
ــذا تــــحــــولــــت الـــــحـــــرف المــتــعــلــقــة  ــ ــكـ ــ هـ
ــار«  ــروكــ ــبــ بــالــســيــف الـــدمـــشـــقـــي و»الــ

ــن فــي  ــفــ ــســ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــدف وصـ ــ ـــــصـ ــ وال
الــســاحــل الـــســـوري ومــتــحــف الحرير 
الطبيعي في دير ماما المشارك للمرة 
طات 

ّ
الأولـــى فــي المــعــرض، إلــى مخط

ــــول«  ــنـ ــ تــــرويــــجــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا لـــعـــب »الـ
التكية  في  الموجود  الشهير  اليدوي 
السليمانية دوراً أساسياً في صورة 

تقريرسوريا

فلسطين

حصاد »دمشق الدولي«

في محاولة لكسر الحصار

 عقوداً استثمارية واتفاقات تجارية 
ً

فة
ّ
خل

ُ
تنقضي أيام الدورة الـ61 من معرض دمشق الدولي، م

لتصدير منتجات زراعية ومواد أولية واستيراد معدات نفطية. وبينما تميزت دورة هذا العام بحضور 

عربي لافت عبر رجال أعمال من القطاع الخاص، بدا لافتاً أيضاً سعي الحكومة إلى دعم الاستثمارات 

السنوي، في  الحدث  ل دمشق على 
ّ

الخصوص. كما تعو الزراعية والحرفية على وجه  المحلية، 

محاولة لكسر الحصار المفروض عليها

اختتم المعرض فعالياته، مساء أمس، بأنشطة فنية وترفيهية رعتها وزارات السياحة 
والنقل والموارد المائية. وشهد المعرض، في يومَيه الأخيرَين، تزايداً في الإقبال الجماهيري 
مقارنة بأيامه السابقة، حيث وصل عدد زواره يوم الخميس إلى 212600 زائــر، وفق 
وكالة »سانا« السورية الرسمية. وقد شهد اليوم التاسع وما قبل الأخير توقيع عدد من 
الإيرانية،  »نوفن«  مع شركة  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  إحداها  الاقتصادية،  الاتفاقيات 

وأخرى لتصدير الفواكه والخضر إلى عدد من البلدان، ومنها الأردن ومصر والعراق.

استشهد شابان، وأصيب 76 آخرون، 
46 مــنــهــم بـــالـــرصـــاص الــــحــــي، جــــراء 
ــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــود الـ ــنــ إطـــــــاق جــ
الـــرصـــاص عــلــى المــتــظــاهــريــن شــرقــي 
قــــــطــــــاع غــــــــــــزة، فـــــــي الــــجــــمــــعــــة الـــــــــــ73 
الحصار«،  وكسر  العودة  »مسيرات  لـ
ــم »حــمــايــة الجبهة  والــتــي حــمــلــت اسـ
ــة«. وبــــــــدا لافـــــتـــــا، فـــــي هــــذه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الجمعة، أن غالبية إصابات الجرحى 
كانت في المناطق العلوية من الجسم، 
ــا يــشــيــر إلـــــى نـــيـــة قــــــوات الاحـــتـــال  مــ
الــقــتــل ومـــن ثـــمّ الــدفــع إلـــى التصعيد، 
على عكس أيام الجمعة الماضية التي 
الحدود  على  التظاهرات  فيها  بقيت 

أكثر هدوءاً. 
»حماس«  رأت حركة  الأمــس  تصعيد 
أنـــه »جــريــمــة يتحمل الاحـــتـــال كامل 
ــتــــهــــداف  ــده »اســ ــمّـ ــعـ ــتـ تـــداعـــيـــاتـــهـــا« لـ
حمّلت  فيما  السلميين«،  المتظاهرين 
»الــــــجــــــهــــــاد الإســـــــــامـــــــــي« الاحــــــتــــــال 
ــاء  ــن الـــتـــغـــول عــلــى دمـ »المـــســـؤولـــيـــة عـ
المــتــظــاهــريــن الأبــــريــــاء«، نــاعــيــة »علي 
الــذي ارتقى  سامي الأشقر )17 عاماً( 
شرقي جباليا، وخالد أبو بكر الربعي 
)14 عاماً( الذي استشهد شرقي غزة«. 
وأشــــــــارت »الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
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ــقـــانـــون الــــخــــاص بــهــا،  ــلـ ســتــحــتــكــم لـ
وبــالــتــالــي عــــدم دمــجــهــا فـــي الـــقـــوات 
ــلـــحـــة والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــهـــا كـــقـــوى  المـــسـ
ورد  أن  ــبــــق  وســ لـــلـــجـــيـــش.  مـــــوازيـــــة 
فــي »الــدســتــوريــة« أن قــانــون الــقــوات 
المــســلــحــة و»الــــدعــــم الـــســـريـــع« ينظم 
بالسلطة  العسكرية  المؤسسة  علاقة 
تــتــبــعــان  ــوتـــن  ــقـ الـ وأن  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
وهما  المسلحة،  للقوات  العام  للقائد 
في  الــســيــاديــة.  للسلطة  خــاضــعــتــان 
ــا يــتــصــل بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، فــقــد  مــ
أوكــلــت إلــى الــفــريــق شــرطــة الطريفي 
إدريـــــس دفــــع الــلــه الــــذي عــمــل مــديــراً 
لشرطة ولايــة شمال دارفـــور، ونائباً 
لــــــإدارة الــعــامــة لــلــمــبــاحــث، ومـــديـــراً 
لـــــإدارة الــعــامــة لــلــتــخــطــيــط، وأخــيــراً 

 
ٌ

مرحلة حــمــدوك  الــلــه  عبد   
َ

حــكــومــة تنتظر 

البرنامج  انتقالية عمرها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وفق 

الوقت  لكن  والتغيير«.  الحرية  ــان  »إع في  الموضوع 

الشاغل  تكن  لم  والحساسة  الصعبة  والملفات  الضيق 

الأول لكل من تابع الحكومة التي رأت النور بعد عمليات 

تأجيل عدة

أنهى الاتحاد الأفريقي

قراره السابق تعليق

عضوية الخرطوم

حكومة حمدوك

في الميزان:

حصة وازنة للعسكر... 

 تثير »شبهات«
ٌ
وأسماء

السودان

رغم أن وزيري الداخلية والدفاع على اتصال مباشر بحمدوك، ثمة مخاوف من تأثير البرهان فيهما )الأناضول(

الخرطوم ــ الأخبار

الـــذي طرأ  التأخير  يــبــدو مفهوماً  لا 
عـــلـــى إعــــــان الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
قــيــاســا بــأســمــاء الــــــوزراء المــخــتــاريــن 
وخـــبـــراتـــهـــم وخــلــفــيــاتــهــم، إذ تــبــدو 
حتى اللحظة تشكيلة عادية يسيطر 
الــدفــاع  ي 

َ
حقيبت على  العسكر  فيها 

والــداخــلــيــة، فيما ظــهــرت أربـــع نساء 
ــيـــة والــتــعــلــيــم  فــــي حـــقـــائـــب الـــخـــارجـ
العالي والشباب والرياضة والرعاية 
 أكـــثـــر مــــن نـــال 

ّ
ــل ــعــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ولــ

ــد،  ــ ــاد فــــي آنٍ واحـ ــقــ ــتــ الإشــــــــادة والانــ
ــع عـــدد أمــس(  أســمــاء عــبــد الــلــه )راجــ
ــة«، وهـــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الــــتــــي تــــولــــت »الـ
مــــن الـــــــــــوزارات الــــســــيــــاديــــة، ويــــعــــوّل 
ــيـــون عــلــيــهــا كـــثـــيـــراً. وعــبــد  الـــســـودانـ
ــرأة تــتــولــى هـــذا المنصب  الــلــه أول امــ
الــحــســاس مــنــذ اســتــقــال الــبــاد عــام 
نـــظـــام  فـــصـــلـــهـــا  أن  وســــبــــق   ،1956
البشير، في  المــخــلــوع، عمر  الــرئــيــس 
ــمّــــي »الـــفـــصـــل لــلــصــالــح  ــار مــــا سُــ ــ إطــ

العام من الخدمة المدنية« عقب سنة 
من انقلاب نفذه البشير عام 1989.

أما المرأة الثانية، فهي البروفيسورة 
انتصار الزين صغيرون التي عُيّنت 
وزيرة للتعليم العالي، وهي حاصلة 
على دكتوراه في علم الآثار، كذلك فإن 
والدها عمل وزيــراً للريّ في حكومة 
المــرأة   .)1985 ـــــ   1969( نميري  جعفر 
هي  حمدوك،  اختارها  التي  الثالثة، 
ــيّـــنـــت وزيــــرة  لــيــنــا الــشــيــخ عـــمـــر، وعُـ
وهي  والعمل،  الاجتماعية  للتنمية 
الأعـــمـــال  إدارة  كــلــيــة  فـــي  مـــحـــاضِـــرة 
الأحــفــاد، وعملت بصفة  فــي جامعة 
برنامج »منظمة  أول« في  »مــســؤول 
ــة« )مـــنـــظـــمـــة تــعــاونــيــة  ــيـ ــالمـ ــعـ كـــيـــر الـ

لــلــمــســاعــدة والإغـــاثـــة فـــي كـــل مــكــان، 
مقرها جنيف(.

الــرابــعــة، ولاء عــصــام البوشي  المــــرأة 
إليها حقيبة  أوكلت  وقــد  )33 عاماً(، 
الــشــبــاب والــريــاضــة، سيرتها لافــتــة، 
فحسب،  وزيـــرة  أصغر  لكونها  ليس 
بل لأنه لم يكن لها نشاط كثيف إبّان 
الثورة. لكن صورتها في 2016 ضمن 
برنامج »زمالة مانيلا للقادة الشباب 
أذن  في واشنطن«، وهــي تهمس في 
ــاراك  ــ ــبــــق بـ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســ
أوباما، قادت إلى التساؤل عن علاقة 
ذلك الحدث بالتعيين الجديد. آنذاك، 
قالت البوشي إنها تحدثت إلى أوباما 
فــي شـــأن الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
بــلــدهــا وضـــررهـــا عــلــى الــســودانــيــن 
أكــثــر مــن الــنــظــام. والــبــوشــي حاصلة 
عــلــى بــكــالــوريــوس فــي الــهــنــدســة من 
جــامــعــة الـــخـــرطـــوم، ومــاجــســتــيــر في 
الــهــنــدســة المــيــكــانــيــكــيــة مـــن جــامــعــة 
ــبـــريـــال كـــولـــج لـــنـــدن«. وســـبـــق أن  »إمـ
عملت »مستشارة لبناء القدرات« في 
»مركز  في  الشباب«  القادة  »برنامج 
»فرديرش  ومنظمة  للتنمية«،  جسر 
إيبرت«. وهي أيضاً باحثة في مجال 
سياسات الطاقة في الجزائر، إضافة 
إلى شغلها منصب مساعدة تدريس 
في جامعة الــســودان، ومحاضرة في 

كلية النفط.
ولاقى التمثيل النسوي في الحكومة 
الــولــيــدة ترحيباً واســعــا فــي أوســاط 
الــنــســاء. وكــــان رئــيــس الــــــوزراء، عبد 
الله حمدوك، قد أشــاد خلال المؤتمر 
الذي أعلن فيه حكومته أول من أمس، 
بدور المرأة في الثورة، مبدياً حرصه 
على »ضمان تمثيل أوسع للمرأة في 
هياكل الدولة«، من دون أن يستبعد 
أن يؤول منصب حاكم الخرطوم إلى 
امرأة. وإلى جانب الوزيرات النساء، 
عُـــــنِّ 14 وزيــــــراً مـــن الــــرجــــال، اثــنــان 
منهم دفــع بهم المكون العسكري في 
»المجلس السيادي« الذي فيه خمسة 
أعضاء من العسكر وخمسة مدنيين. 
»الـــوثـــيـــقـــة  وكـــــــــان مـــتـــفـــقـــا، طـــبـــقـــا لــــ

الشرطة  لــقــوات  الــعــام  للمدير  نــائــبــا 
الماضي  مايو  أيـــار/  فــي  ترقيته  بعد 
ــادة  ــ بـــمـــوجـــب قــــــرار »الـــعـــســـكـــري« إعـ
هيكلة الشرطة. وتخرج دفع الله من 
تلقى  ثـــم  ــام 1983،  عــ الــشــرطــة  كــلــيــة 
عـــــدداً مـــن الــــــــدورات داخـــــل الـــســـودان 
وخارجه، في دول مثل تركيا ومصر 

وبريطانيا.
إلــى ذلــك، قــرر الاتــحــاد الأفــريــقــي، في 
المغرب،  برئاسة  أمــس  طارئة  جلسة 
رفــــــــع تـــعـــلـــيـــق عــــضــــويــــة الــــــســــــودان 
فـــي جــمــيــع أنــشــطــتــه، عــقــب تشكيل 
الحكومة الجديدة فيه، بعدما سبق 
ــران/  ــ ــزيـ ــ ــي حـ ــ ــتـــه فـ تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـ
يــونــيــو المـــاضـــي، وهـــو مــا رحــبــت به 

سفارة الخرطوم لدى أديس أبابا.

اختيار  أن يكون  الــدســتــوريــة«، على 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة للعسكر.  رجــلــي 
ــم يــجــتــهــد  ــ ــقــــول مـــــصـــــادر، لـ ــا تــ ــمــ وكــ
الــجــيــش والأمــــــن كــثــيــراً فـــي الــبــحــث 
عــمّــن ســـتـــؤول إلــيــه حــقــيــبــة الـــدفـــاع، 
إذ جـــرى انــتــقــاء الــفــريــق أول جــمــال 
الـــذي كــان يشغل رئيس  الــديــن عمر 
»لــجــنــة الأمـــن والـــدفـــاع« فــي المجلس 
الثامن عشر من  فــي   

ّ
)حُـــل العسكري 

ــبـــق لــعــمــر أن  ــــي(. وسـ ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
الاســتــخــبــارات  »هيئة  لـ رئيساً  عمل 
عاماً  وأمــيــنــا   ،2017 فــي  العسكرية« 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع. كـــذلـــك، تـــربـــط عمر 
»السيادي«،  رئيس  مع  زمالة  علاقة 
إذ  البرهان،  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
وتخرجا  الحربية  الكلية  جمعتهما 

مــعــا ضــمــن الــدفــعــة 31. لـــذلـــك، أبـــدى 
كــثــيــرون اســتــنــكــاراً لاخـــتـــيـــاره لــهــذا 
»الرجل ضعيف  أن  المنصب، خاصة 
القدرات ولا يستطيع الإشــراف على 
وإصــاحــه«، بحسب  الجيش  هيكلة 
مــا يــصــفــه مــصــدر عــســكــري، معتبراً 
الــبــرهــان رغبة منه في  قــرار  أن وراء 
أن يــكــون مــن يشغل »الـــدفـــاع« طــوع 
الــوزارتــان قانوناً  إرادتـــه، وإن كانت 

على اتصال مباشر مع حمدوك.
ويلفت المصدر نفسه إلى أن المؤسسة 
العسكرية تعاني من »وهن شديد، لأن 
النظام البائد عمل على تجريدها من 
حزبية  مؤسسة  وجعلها  قوميتها، 
بـــالـــذراع العسكرية  تــكــون  مـــا  أشــبــه 
ــك،  ــذلـ ــنــــي«، ولـ لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــــوطــ

نص  الدستورية«  »الوثيقة  فــي  ورد 
صــريــح عــلــى أن مــن مــهــمــات المرحلة 
ــع بــرنــامــج لإصـــاح  الانــتــقــالــيــة وضــ
مــؤســســات الـــدولـــة »بـــصـــورة تعكس 
اســتــقــالــيــتــهــا وقــومــيــتــهــا«، عــلــى أن 
تــســنــد مــهــمــة إصــــــاح الـــجـــيـــش إلـــى 
القانون.  وفق  العسكرية،  المؤسسات 
عمر  ستواجه  التي  التعقيدات  ومــن 
»قـــوات  وجــــود مــلــيــشــيــات مــســلــحــة كــــ
خاضعة  كانت  التي  السريع«  الــدعــم 
لقانون القوات المسلحة، حتى أصدر 
الــبــرهــان قــــراراً قــبــل أســبــوعــن قضى 
ــانـــون »الـــدعـــم  ــن قـ بـــإلـــغـــاء المــــــادة 5 مـ
السريع« الخاصة بالخضوع لأحكام 
قانون القوات المسلحة، علماً أن إلغاء 
السريع«  »الدعم  أن  المــادة يعني  تلك 

علاء اللامي *

الاكتمال  العملاق من  الكويتي  اقتراب »ميناء مبارك«  مع 
والتدشين، مع ما يعنيه ذلك من قطع الممر المائي العراقي 
في خور عبد الله أو التضييق عليه على نحو خطير، ومع 
فــي منطقة فيشت  الكويت منصة بحرية جــديــدة  إنــشــاء 
الفاو  الــخــور، وبعد تأخر إنجاز »ميناء  العيج وســط ذلــك 
الكبير« في الجانب العراقي بسبب الفساد الإداري وتواطؤ 
الإدارات العراقية المتتالية، ووصول حالة الحصار البحري 
بــغــداد على  أقــدمــت  الــاعــودة،  الــعــراق نقطة  الشامل على 
حركة استعراضية متأخرة كثيراً لرفع العتب، بتقديمها 
شكوى رسمية إلى مجلس الأمــن على نحو شبه سري. 
العراقية  والإعــامــيــة  السياسية  الأوســـاط  سكتت  وفيما 
عن هذا التطور لأسباب لا تخرج أيضاً عن دائرة الفساد 
والتواطؤ، عَلِمَ العراقيون به من صحف الكويت التي بادرت 
إلــى شــنّ حملة إعلامية بعد الشكوى. وكــان وزيــر النقل 
العيج«  أن »فيشت  الجبار، قد كشف  الأسبق، عامر عبد 
لــيــســت مــنــصــة تــفــريــغ كــمــا قــيــل، بــل جــزيــرة اصطناعية 
أقيمت بعد طمر مياه وسط الخور، وتريد الكويت اعتبارها 
النقطة النهائية لحدودها مع العراق، حتى تقطع الممر المائي 

عن الأخير وتعزله عن ساحله البحري الإقليمي.
 المشكلات 

ّ
إلا أن الشكوى العراقية لن تجدي عملياً في حل

المتوارثة بين البلدين. ذلك أن مجلس الأمن نفسه هو الذي 
الــعــراق بحرياً،  - خنق  المجحفة  بــقــراراتــه   - للكويت  أبـــاح 
رك 

ُ
ومنحها النصف العميق من قناة خور عبد الله، فيما ت

للعراق.  للإبحار  القابل  وغير  الضحل  الشرقي  النصف 
الكويت نصف  أعطى  الــذي  المجلس هو نفسه  فــإن  كذلك 
منطقة أم قصر العراقية ومنطقة أخرى تحتوي على آبار 
عليه  تسيطر  أمــن  مجلسَ  يمكن  فكيف  عــراقــيــة.  نفطية 
العراق  ينصف  أن  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
لم  الحقيقية  المشكلة  ونــزاهــة؟  بعدالة  على شــكــواه  ويـــردّ 
تبدأ مع »منصة فيشت العيج« الجديدة، بل تعود أساساً 
إلى مجموعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. والحل 
يكون بشكوى منفردة  المشكلة لا  لهذه  والعادل  الجذري 
المهدي، بل في اجتراح  كالتي قدمتها حكومة عــادل عبد 
 حقيقي ومتوازن يعيد الأمور إلى نصابها والحقوق 

ّ
حل

ــــن والاســـتـــقـــرار  ــــى أصــحــابــهــا، ويــضــمــن الأمـ ــعــراقــيــة إل ال
للكويت، وهذا لا يكون إلا ببناء جدار عازل على الحدود 
من دون إبطاء، على غــرار الجدار الــذي بــادرت السعودية 

إلى بناء أجزاء منه على حدودها مع العراق.
 ذات مــنــشــأ كــويــتــي، 

ً
ــا ــازل هـــي أصــ ــدار عــ فــكــرة بــنــاء جــ

يسمونه  لمــا  المــعــادون  الكويتيون  الساسة  بها  طالب  فقد 
»الشمال الأســـود«، أي الــعــراق، وقــد كــرر هــذا المطلب قبل 
على  رداً  المناع،  عايد  الكويتي،  والإعلامي  السياسي  أيــام 
ــازل هو  ــدار عــ الــشــكــوى الــعــراقــيــة. والــحــقــيــقــة أن بــنــاء جــ
الــبــحــري.  الــحــصــار  ــه مــن  ل ، ومــنــقــذ 

ً
الـــعـــراق أولا لمصلحة 

كيف ذلك؟ لقد أنفقت الكويت على »ميناء مبارك الكبير« 
مبالغ طائلة تصل إلى ثلاثة مليارات و250 مليون دولار 
فلديها  إطــاقــا،  إليه  تحتاج  لا  أنها  رغــم  على  الآن،  حتى 
موانئها الأخرى. وإذا ما علمنا أن هذا الميناء لا مستقبل 
له إلا بربطه سككياً بالقطارات مع القناة الجافة السككية 
الــعــراقــيــة، وأن الـــعـــراق رفـــع الــتــحــفــظ الــرســمــي عــن الــربــط 
النقل الأسبق هادي  الكويت في زمــن وزيــر  السككي مع 
البحري على  الممر  الكويتي سيقطع  الميناء  وأن  العامري، 
إدارات  بسبب  ل 

َ
معرق العراقي  الفاو«  »ميناء  وأن  العراق، 

هو  والمؤقت  الوحيد  الحل  فإن  العراقية،  الفساد  ووزارات 
بناء جدار عازل ضخم على طول الحدود، بعرض أربعة 
أمتار وارتفاع سبعة أمتار، ينهي إلى الأبد التأثير الضار 

»ميناء مبارك«. لـ
الكويتي  النائب  عنه  عبّر  وقد  الكويتيون،  يدركه  أمر  هذا 
ــبــــارك« لا  ــــذي رأى أن »مــ الـــســـابـــق، ولـــيـــد الــطــبــاطــبــائــي، الـ
مستقبل له، ويجب نقله إلى مكان آخر. وقد يكون الدافع 
عراقي  قــرار  تفادي  للعراق،  الأخيرة  الكويت  أمير  لزيارة 
برفض نهائي للربط السككي مع الميناء الكويتي. إن حل 
أمــام استكمال بناء  الباب واسعاً  الــحــدودي يفتح  الــجــدار 
وتنفيذ  الجافة،  العراقية  السككية  بالقناة  وربطه  »الفاو« 
مخطط الجزيرة الصخرية فيه، بما سيضاعف نطاق الطلة 

من  بغداد  تخرج  وبهذا  وأكثر،  العراقية ضعفين  البحرية 
الارتهان والحصار البحري الحالي. كذلك فإن بناء الجدار 
يجب أن يبدأ فوراً للضغط على الكويت لوقف تجاوزاتها 
المجحفة  القرارات  ثم لمراجعة جميع  البحري،  وحصارها 
التي تنص  الإمــارة سنة 1990،  العراق بعد اجتياح  بحق 

على أنها ممكنة التعديل بطلب من البلدين وباتفاقهما.
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، نــحــن الـــيـــوم أمـــــام ســيــنــاريــويــن اثــنــن: 
السيناريو الأول أن تتحرك واشنطن للضغط على الكويت 
 بخصوص خور عبد الله، وقد تطلب منها 

ً
لتتنازل قليلا

رفع »فيشت العيج« مقابل منحها الربط السككي الدائم مع 
، لأن 

ً
العراق، فيتراجع الأخير عن الشكوى، وهذا ليس حلا

الكويت ماضية في حصارها البحري. كذلك فإنه سيكون 
لأن  الكلمة،  معنى  بكل  المتحدة  والــولايــات  للكويت  نصراً 
الــعــراقــيــة يعني  الــجــافــة السككية  بــالــقــنــاة  ربـــط »مـــبـــارك« 
تلقائياً  ه 

ّ
 محل

ّ
الذي سيحل »الفاو«  لـ وتدميراً  نهائياً  دفناً 

»مـــبـــارك«، ومـــن ثـــمّ ستتلاشى الــطــلــة الــبــحــريــة الــعــراقــيــة! 
السيناريو الثاني هو الذي اقترحناه، ويتلخص في البدء 
الكويت.  للضغط على  العازل كوسيلة  الجدار  ببناء  فــوراً 
أما بخصوص مشروع الميناء العراقي الكبير على الجزيرة 
الصخرية، فهو يقوم على فكرة تشييد جزيرة صخرية 
في الجزء العراقي من مياه الخليج العربي، ستحتوي على 
مدينة مساحتها 350 كيلومتراً مربعاً، تمتد داخل البحر 

بنحو 250 كيلومتراً مربعاً.
التجارية  والمدينة  والميناء  الصخرية  الجزيرة  تكاليف  إن 
كحدّ  دولار  مليارات  ثمانية  إلــى  تصل  قربه  والسياحية 
كلها خلال  تسديدها  على  قــادراً  الميناء  أعلى، وسيكون 
ستة أعوام تقريباً، وبواقع ملياري دولار في العام تقريباً. 
فلماذا فكر بعضهم في طرح هذا المشروع على الاستثمار 
ــة الــعــراقــيــة بــمــواردهــا الهائلة قـــادرة على  الأجــنــبــي والــدول
ميناء  فــي  التفكير  رفــض  على  ــرار  الإصــ ولمـــاذا  تنفيذه؟ 
ــاذا لا يــجــري تــطــويــر المــشــروع  ــ الــجــزيــرة الــصــخــريــة؟ ولمـ
الجزيرة  د بميناء »مبارك« ودمجه بمشروع  القائم والمهدَّ
الصخرية للوصول إلى التحرر الكامل للعراق من الحصار 
البحري والخنق الذي تمارسه دول الجوار عليه؟ ولماذا لا 
يبحث العراق عن دعم دول الجوار ذات المصلحة في القناة 
الــعــراقــيــة كــســوريــا والأردن وتــركــيــا؟ إن مشروع  الــجــافــة 
»مبارك«، وهو الحل العملي  ر بـ

ّ
الجزيرة الصخرية لن يتأث

قــادرتــن على خنقه،  وإيـــران غير  الكويت  أن  بما  الوحيد 
ومياهه  أراضــيــه  على  الــعــراق سيادته  يــمــارس  وبتنفيذه 

الإقليمية.
يبدو لي أن هناك ثلاثة أسباب مهمة، من بين أسباب أخرى، 

لرفض مشروع »الفاو« الكبير أو إهماله، هي:
1-رفـــض المــشــروع مــن قِــبَــل الــولايــات المــتــحــدة وبريطانيا 
والكويت وإيــران ودول الخليج، لأن هذه الــدول لا تريد أن 
ينهض عراق قوي ومزدهر، بل تريد الإبقاء عليه ضعيفاً 
مضطرباً مــهــدداً بــالــتــمــزق الــطــائــفــي والــقــومــي وحــركــات 

التمرد الانفصالية والأقلمة!
2-فــســاد النظام فــي الــعــراق وتـــورط كــبــار المــســؤولــن فيه 
بالرشى الكويتية لخنق الميناء العراقي والتنازل عن خور 
ــورّط 

َ
عبد الله، وقــد حدثت فضائح عــدة في هــذا المــيــدان ت

فيها وزراء ونوقشت علناً في مجلس النواب.
3-الـــتـــنـــافـــس الـــضـــاري بـــن الأحــــــزاب والــكــتــل والــعــائــات 
السياسية الدينية المهيمنة على الحكومة ورغبة كل منها 

في الحصة الأدسم.
إن البديل الذي نقترحه في السيناريو الثاني كفيل بإعادة 
للعراق،  إلى نصابها، وهو حق سيادي ومشروع  الأمــور 
وليس فيه أدنــى تجاوز على الكويت أو غيرها، لأنه يقام 
داخل الأراضي والمياه العراقية. فإذا انصاعت قيادة إمارة 
الكويت إلى منطق الحق والعدل، ونقلت ميناءها إلى مكان 
قطِع 

ُ
است ما  وأعــادت  الطباطبائي،  النائب  اقترح  كما  آخر 

من أراضٍ ومياه عراقية وفق ترسيم جديد للحدود، خيراً 
الــعــراقــي،  الشعب  الــحــق،  أمـــام صــاحــب  تفعل، وإلا فليس 
نــدرك  لكننا  أجــيــالــه.  الــدفــاع عــن نفسه ومستقبل  ســوى 
بنجاح حكام  وينجزه  يديره  أن  يمكن  لا  كهذا  دفاعاً  أن 
طائفيون فاسدون وتابعون للأجنبي. ولهذا، الأمر يبقى 

رهناً بالمستقبل العراقي القريب!
* كاتب عراقي

وجهة نظر

ما بين الكويت والعراق:

 بجدار عازل؟
ّ

 الحل
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إيـــــران بـــقـــدرة كــبــيــرة عــلــى تخصيب 
في  بنيوياً  ضعفاً  يؤكد  اليورانيوم 
الاتــــفــــاق«. وتــــوجّــــه إلــــى الأوروبــــيــــن 
بــالــقــول: »نــحــن واثـــقـــون بـــأن المملكة 
أمم  وهــي  وألمــانــيــا،  وفرنسا  المتحدة 
متحضرة، ستتخذ إجراءات حاسمة 
ــنـــووي الـــذي  لــوضــع حــــدّ لـــابـــتـــزاز الـ
ــع الــتــصــعــيــد  ــ تــــمــــارســــه إيـــــــــــران«. ومــ
الـــكـــامـــي وتـــجـــديـــده رفــــض بــرنــامــج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وســيــاســة 
ــقــــى بــومــبــيــو  ــة، أبــ ــيــ إيــــــــران الــــخــــارجــ
ــتــــه« بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى حــل  ــقــ عـــلـــى »ثــ
دبلوماسي، مذكّراً باستعداد ترامب 
ــادة الإيـــرانـــيـــن »مــــن دون  ــقــ لــلــقــاء الــ

شروط مسبقة«.
)الأخبار، رويترز(

تقرير

هاجم بومبيو »الخطوة 

الثالثة«، مجدداً رفض 

البرنامج الباليستي

إسبر: إيران تقترب ببطء 

من المحادثات

 بــجــمــع الـــرئـــيـــســـن، 
ً
الـــفـــرنـــســـيـــة أمــــــا

الإيــرانــي حسن روحــانــي، والأميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، فـــي نـــيـــويـــورك على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة، قال 
وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي مـــارك إســبــر: 
إيــران تقترب  »يبدو على نحو ما أن 
ببطء من وضع يمكننا خلاله إجراء 
مــحــادثــات«. وأمـــل »أن يمضي الأمــر 
على هذا المنوال«. كلام إسبر جاء في 
»المعهد الملكي للخدمات المتحدة« في 
لـــنـــدن، وفـــي وقـــت لاحـــق وجـــوابـــا عن 
ســــؤال الــصــحــافــيــن حـــول مـــا استند 
إلــيــه فــي تــصــريــحــاتــه، قـــال إنــهــا »فــي 
ضوء بعض التعليقات التي أدلى بها 
الــدول  مجموعة  قمة  بعد  الإيرانيون 
ــارة إلــى  ــ الــســبــع« فـــي فــرنــســا، فـــي إشـ

ــــان وكـــالـــة الــطــاقــة الـــذريـــة  عــشــيّــة إعـ
»الخطوة  تفاصيل  الــيــوم،  الإيــرانــيــة، 
الـــثـــالـــثـــة« لــلــتــخــفــف مــــن الالـــتـــزامـــات 
جملة  واشنطن  من  خرجت  النووية، 
الإيــرانــي.  بالملف  ق 

ّ
تتعل تصريحات 

ــه المــــبــــادرة  ــيـ ــــت تـــتـــواصـــل فـ ــــي وقــ وفــ

مواقف روحاني في شأن إمكانية لقاء 
ترامب، وزيارة وزير الخارجية محمد 
جــــواد ظــريــف لــفــرنــســا واجــتــمــاعــاتــه 
عــلــى هــامــش الــقــمــة المـــذكـــورة. وتــأتــي 
على  بعد ســاعــات  إســبــر  تصريحات 
موقف ترامب في شأن لقاء روحاني، 
إذ قـــال أول مــن أمـــس: »بــالــطــبــع... كل 
التمكن مــن حل  يـــودون  شــيء ممكن. 
)التضخم(... يمكننا حلها  مشكلتهم 

في 24 ساعة«.
عــــلــــى خــــــط مــــــــــــواز، وفــــــــي ظــــــل ســلــة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة على 
إيران، شن وزير الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، هجوماً على إجراءات 
أمس:  وقــال  الجديدة،  النووية  إيــران 
ــلـــتـــوّ أنــــهــــم ســـيـــواصـــلـــون  ــنــــوا لـ ــلــ »أعــ

القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير 
ــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة الــــنــــوويــــة.  ــتـ ــمـ لأنـــظـ
هــــذا أمــــر مــــرفــــوض«. وجـــــدد انــتــقــاد 
الاتفاق النووي، معتبراً أن »احتفاظ 

قال إسبر إن تقديره يأتي في 

ضوء بعض التعليقات التي 

أدلى بها الإيرانيون بعد »قمة 

السبع« )أ ف ب(



العالم  ر 
ّ

يتغي لم  التاريخ،  في  الأكبر  التسريب  حدوث  من  سنوات   
ّ

ست بعد 

من  ذلك  استخلاص  يمكن  قتامة.   
ّ

أشــد هو  ما  إلى  ر 
ّ

تغي ه 
ّ
لعل أو  كثيراً، 

صعود  حتى  أو   ،
ً

مثلا رئيساً  ترامب  دونالد  انتخاب  مثل  مؤشرات،  جملة 

 .
ً

حركات اليمين في العالم، في مقابل انحسار حركات اليسار: البرازيل مثالا

بين في عصرنا، والموظف 
ّ

لكن تعويل إدوارد سنودن، أحد أشهر المسر

تي الاستخبارات المركزية والأمن القومي الأميركيتين، 
َ
السابق لدى وكال

ربما  أو  الوعي  تغيير  على  الأحــداث  هذه  قدرة  على  اً 
ّ
صب

ْ
من كان  لطالما 

على  س 
ّ

تتجس التي  الحكومات  من  ه 
ّ
التنب محدد:  هدف  نحو  تصويبه 

مواطنيها. كشف سنودن في عام 2013 عن وجود منظومة مراقبة 

 لا يزال يدفع 
ٌ

س على الناس في جميع أنحاء العالم. كشف
ّ

شاملة للتجس

ذلك  في  الأميركية  العدل  وزارة  ل 
َ
قِب من  اتهامه  بعد  الآن،  لغاية  ثمنه 

 ،1917 لعام  التجسس«  قانون  »انتهاك  بينها  من  جنايات،  بثلاث  العام 

»فرانس  وسرقة الممتلكات الحكومية.  في حوارٍ مع فاليريان غوتييه لـ

عرض يوم الاثنين المقبل في الساعة 8:40 بتوقيت باريس، وتنشره 
ُ

24« ي

عن  سنودن  يجيب  القناة،  به  تها 
ّ

خص بعدما  اليوم  عددها  في  »الأخبار« 

التجسس  فضيحة  على  أعــوام  ستة  بعد  ر 
ّ

تغي الذي  ما  محاورته:  أسئلة 

س 
ّ

التي لحقت بوكالة الأمن القومي؟ هل لا تزال الوكالة الأميركية تتجس

سماع  يجري  هل  العالم؟  أنحاء  جميع  في  والقادة  المواطنين  على 

الشركات  الإنترنت؟ هل تقوم  الهاتفية ومكالمات  المكالمات  وتسجيل 

عي؟ 
ّ

العملاقة بحماية البيانات الرقمية للأفراد كما تد

العالمالعالم 1819

د وزير الداخلية بأنه إن لم 
ّ

هد

يقتصر نشاط إمام أوغلو على 

البلدية، فسوف »أجعله يندم«

الصراع الداخلي يحتدم: تهديدات وعزل واتهامات
محمد نور الدين

أوغــلــو، في مسيرته  يَدين أحمد داود 
هو:  واحــد  لرجل  الحافلة،  السياسية 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، الــــذي وثــــق به 
ــاء بـــه مـــن الــحــقــل الأكـــاديـــمـــي إلــى  ــ وجـ
ــه، ثــم  ــ ــة الـــحـــكـــومـــة مـــســـتـــشـــاراً لـ رئــــاســ
مستشاراً أيضاً لوزراء الخارجية، قبل 
أن يعيّنه عام 2009 وزيــراً للخارجية. 
ــداود أوغـــلـــو إلـــى حــدّ  ــ وبــلــغــت الــثــقــة بـ
أن أردوغـــــــــــــــان، وقـــــــد أصــــبــــح رئـــيـــســـا 
للجمهورية، اختاره عام 2014 ليخلفه 
كــــرئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة والأهــــــــــم لـــحـــزب 

»العدالة والتنمية«.
السياسات  على  الــرجــان  يختلف  لــم 
رها 

ّ
منظ أوغــلــو  داود  كــان  الخارجية. 

واحــداً  لكن شيئاً  فارسها.  وأردوغــــان 
ــــذه الــــشــــراكــــة، هــــو الــتــطــلــعــات  كـــســـر هـ
الــرئــاســيــة لأردوغـــــــان. فـــي عـــام 2015، 
اعتبر أردوغان أن انتخابات 7 حزيران 
ــام  ــظـ ــنـ الـ ــلــــى  عــ ــتــــاء  ــفــ ــتــ اســ هـــــي   2015
الرئاسي الذي كان يريد الانتقال إليه. 
والتنمية«  »الــعــدالــة  حـــزب  خــســر  وإذ 
ــيــــس الـــحـــزب  الانــــتــــخــــابــــات، خــــــرج رئــ
 
ً
قائلا أوغلو،  داود  والحكومة حينها، 

إن الانــتــخــابــات أظــهــرت أن الــشــعــب لا 
يــريــد الــنــظــام الـــرئـــاســـي. وهـــو أمـــر لم 

أعــدّ  »يــبــتــلــعــه«.  أن  ــان  ــ أردوغــ يستطع 
الخطة وخاض بداود أوغلو انتخابات 
مــبــكــرة بــعــدهــا بــخــمــســة أشـــهـــر، حتى 
أردوغـــــــان  ــان  ــ كـ  ،2016 ــار  ــ أيــ ــبـــل  أقـ إذا 
ــذ انــقــابــا بــعــزل داود أوغـــلـــو من 

ّ
يــنــف

ي الحكومة والحزب، ويعيّ بن 
َ
رئاست

بعدها  لتبدأ  منه،  بــدلًا  يلديريم  علي 
السياسي  النظام  لتغيير  استعداداته 
من برلماني إلــى رئــاســي، ونجح بذلك 
فـــي الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــتـــعـــديـــات في 
أقيمت  بسنة  وبــعــدهــا   ،2017 نــيــســان 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة ورئـــاســـيـــة مــبــكــرة 
ــبــــح فـــيـــهـــا أردوغـــــــــــان »ســـلـــطـــانـــا«  أصــ
أي  بها  يتمتع  لا  لصلاحيات  جامعاً 

رئيس أو ملك في أي دولة.
لم يبادر داود أوغلو بعد عزله الأول إلى 
أن يبقى  ل 

ّ
الحزب. فض الانسحاب من 

أردوغـــان،  وفياً للحزب ولــولــيّ نعمته 
إلـــى أن أصـــدر »المــانــيــفــســتــو« الشهير 
فـــي 22 نــيــســان المـــاضـــي، مُــوجّــهــا فيه 
انتقاداً لاذعاً إلى أردوغان وسياساته. 
ــان الــذي  ــ بــالــطــبــع، لــم يـــرق ذلـــك أردوغــ
داود  أيـــام ليسوق  قبل  مــا  إلــى  انتظر 
ــاط فــي  ــ ــبـ ــ ــــضـ أوغـــــلـــــو إلـــــــى لـــجـــنـــة الانـ
الـــحـــزب، الــتــي اتـــخـــذت قـــــراراً بفصله، 
المركزية عليه.  اللجنة  ق  أن تصدِّ على 
بقي عبد الله غــول خــارج الحزب بعد 

انتهاء ولايته الرئاسية عام 2014، لأن 
أردوغـــان منعه من الــعــودة، فيما أقدم 
علي باباجان، وزير الخارجية والمالية 
السابق، على مواجهة أردوغــان وجهاً 
لوجه فــي حــزيــران المــاضــي فــي القصر 
الرئاسي، عندما أبلغه أنه سينسحب 
من الحزب، وهكذا فعل. أما أحمد داود 
الخطوة   يتخذ 

ّ
أل ارتــــأى  فــقــد  أوغــلــو، 

الأولــــى، بــل أن تــصــدر عــن الــحــزب. في 
ذلــك وجــهــان: الأول، أنــه سيخرج أمــام 
الــــرأي الــعــام عــلــى أنـــه ضــحــيــة قــــرارات 
ــد، وبــالــتــالــي يــحــوّل  ــواحــ الــشــخــص الــ
صورته إلى بطل يوظفها في معاركه 
السياسية المقبلة، وقد كان بين أعضاء 
عزله.  السبب  لهذا  يريد  لا  من  الحزب 
لم  أوغـــلـــو  داود  أن  ــثـــانـــي،  الـ ــه  والــــوجــ
كما  طــرداً  الآن  ـــرد 

ُ
وط بكرامته،  يخرج 

كان قد عُزل عزلًا في أيار 2014.
كيفما اتفق، فإن كل الصراع السياسي 
الآن فـــي تــركــيــا يـــــدور عــلــى جــبــهــتــن: 
الأولـــى، بين أردوغـــان، لكونه يختصر 
والثانية  والمــعــارضــة،  الــحــزب  بنفسه 
داخل حزب »العدالة والتنمية«، أي بين 
أردوغــــان ومَـــن كــانــوا فــي الــحــزب، مثل 
وأحمد  باباجان  وعلي  غــول  الله  عبد 
داود أوغلو. وقد برزت في خضمّ هذه 
التطورات خطوات هجومية لأردوغان 

ضد خصومه في المعارضتين. من ذلك، 
ما أقدم عليه في إقالة رؤســاء بلديات 
ثــاث كــبــيــرة، هــي: ديـــار بكر ومــارديــن 
وفـــــان، يــنــتــمــون إلــــى حــــزب »الــشــعــوب 
ــكــــردي(، عــلــى الــرغــم  الــديــمــقــراطــي« )الــ
من أنه لم يمضِ على انتخابهم سوى 
خمسة أشهر، ليكمل المعيّنون السنوات 
الأربـــــع المــقــبــلــة فـــي مــواقــعــهــم كــأنــه لم 
تجرِ انتخابات ولا من يحزنون. وقبل 
ذلك، كانت محاولة أردوغــان الالتفاف 
على نتائج إسطنبول، لكن انتخابات 
الإعـــادة كــانــت الحفرة الــتــي وقــع فيها 
عاماً،   17 منذ  الأولـــى  للمرة  أردوغــــان 
ــة بـــيـــد حـــزب  ــنــ ــديــ حـــيـــث أصـــبـــحـــت المــ

»الشعب الجمهوري«.
ــارة لــرئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول  ــ لــكــن زيـ
ــلـــو، لرئيسي  الــجــديــد، أكــــرم إمــــام أوغـ
بلدية ديار بكر وماردين المعزولين في 
كــانــت كافية لكي يعتبرها  بــكــر،  ديـــار 
ــة، ســلــيــمــان صــويــلــو،  ــيـ ــلـ ــداخـ وزيــــــر الـ
الفرصة الذهبية لبدء الانقضاض على 
إمــام أوغــلــو، وربــمــا أيضاً على رئيس 
بلدية أنقرة منصور صواش، من حزب 
»الشعب الجمهوري«، بذريعة أن إمام 
أوغــلــو يــتــواصــل ويــنــســق مــع رئيسَي 
بلديتين معزولين بتهمة دعم »الإرهاب 
الــــــكــــــردي الانـــــفـــــصـــــالـــــي«، وبـــالـــتـــالـــي 

وأدلــى  منصبيهما.  مــن  كذلك  عزلهما 
فيه  يهدّد  أيــام  قبل  صويلو بتصريح 
أكــــرم إمــــام أوغــلــو بــأنــه إن لــم يقتصر 
لا  )أي  البلدية  فــي  عمله  على  نشاطه 
زيـــــــارات لـــخـــارجـــهـــا( فـــســـوف »أجــعــلــه 
يــنــدم«. وفــسّــر المحللون ذلــك بأنه بدء 
ــلـــو. ولاقـــى  الــتــحــضــيــر لــعــزل إمــــام أوغـ
مــــوقــــف صـــويـــلـــو الـــتـــهـــديـــدي تـــنـــديـــداً 
الذين  المعارضة  زعماء  كل  من  واسعاً 

دعوه إلى الاستقالة فوراً.
ــلـــو مـــن الـــحـــزب كــان  ــراج داود أوغـ ــ إخــ
بــــرأي المــعــلــق فـــي صــحــيــفــة »مــلــيــيــت«، 
غونيري جيفا أوغلو، رسالة استباقية 
إذ  الله غــول.  إلــى علي باباجان وعبد 
يُــنــقــل عــن أردوغـــــان أن داود أوغــلــو لا 
يخيف، بل باباجان وغــول، خصوصاً 
غـــــول  اســــــــــم  تــــــطــــــرح  الإشــــــــــاعــــــــــات  أن 
»المعتدل«، وربما علي باباجان »الأكثر 
للمعارضة  اعــتــدالًا«، مرشحاً مشتركاً 
بعكس  واســعــا،  قــبــولًا  يلقى  أن  يمكن 
دينية  بنزعة  يتسم  الــذي  أوغلو  داود 
مــتــشــددة. ويـــرى عــبــد الـــقـــادر سيلفي، 
ــقـــرب مـــن أردوغــــــــان، مـــن جــهــتــه، في  المـ
تـــأســـيـــس  أن  ــــت«،  ــيــ ــ ــريــ ــ »حــ ــة  ــفـ ــيـ صـــحـ
حزبين من قبل غول - باباجان وداود 
أوغــلــو سيأكل حتماً مــن قــاعــدة حزب 
بمعركة  وسيؤثر  والتنمية«،  »العدالة 

أردوغــان في عام 2023. وإذ يلفت إلى 
على  تنصبّ  المعارضين  كــل جهود  أن 
عــام 2023، فهو  فــي  أردوغــــان  تصفية 
يــتــوقــع تــأســيــس الــحــزبــن الــجــديــديــن 
في الخريف المقبل. بدوره، يذهب مراد 
أن  إلى  الإلكتروني،  يتكين، في موقعه 
خــوف أردوغـــان هــو مــن أنــه كــان بنظر 
جمهوره »الزعيم الذي لا يقهر«، بينما 

غـــيّـــرت انــتــخــابــات إســطــنــبــول وأنــقــرة 
والبلديات الكبرى عموماً هذه الصورة 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 17 عــامــا، وهـــو ما 
يرعب أردوغان ويجعله يمانع الدعوة 
ريثما يصحح  مبكرة  انــتــخــابــات  إلــى 
الــوضــع إن أمــكــنــه ذلـــك. ويــقــول يتكين 
حزب  مــن  والمستقيلين  المعترضين  إن 
نواباً  فقط  ليسوا  والتنمية«  »العدالة 
يتحدثون  أعــمــال  رجـــال  بــل  وزراء،  أو 
ــة الــــرئــــيــــس« و»هـــيـــمـــنـــة  ــيــ ــاشــ ــن »حــ ــ عـ
النفوذ،  واحتكار  القرار  على  العائلة« 

ــدأت تــعــكــســه مــنــذ فــتــرة  ــ ــذي بـ ــ ــر الـ ــ الأمـ
صحيفة »قرار« المعارضة داخل الحالة 
الإســامــيــة، الــتــي كــان معظم مــن فيها 
مــن أتــبــاع أردوغــــان. لكن يتكين يشير 
إلى أن من أسباب قلق أردوغــان أيضاً 
ــع الاقـــتـــصـــادي، حــيــث يتقلص  الـــوضـ
حـــجـــم الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي مـــنـــذ ســنــة 
باطراد. كذلك، فإن كلامه عن أن اتفاقية 
سوتشي بشأن إدلب تتلاشى تدريجاً، 
ــلـــى بــــــدء انــــهــــيــــار ســيــاســتــه  ــر عـ مــــؤشــ
أن  يتكين  يؤكد  بالمختصر،  الــســوريــة. 

أردوغان لا يريد انتخابات مبكرة.
 جرس 

ّ
فــي خــضــمّ هــذه الــتــطــورات، دق

ــام أردوغــــــــان. إذ نــشــرت  ــ ــر أمـ إنـــــذار آخــ
شــركــة »مــتــروبــول«، الــثــاثــاء المــاضــي، 
استطلاعاً للرأي أظهر أن نسبة الذين 
يدعمونه هي 44% )المعارضون %49(، 
ــام واحـــــــد %54  ــ ــبـــل عــ ــانــــت قـ بــيــنــمــا كــ
)المعارضون 38%(، أي بتراجع نسبته 
أن  قلق، خصوصاً  وهــذا مؤشر   .%10
انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة هــي 
الأســــــــاس، لا الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
ــداً  ــ ــا بـــالـــنـــصـــف زائــ ــهـ ويــــجــــب الــــفــــوز بـ
واحــــــداً. وقــــد تــخــلــى 10% مـــن نــاخــبــي 
»العدالة والتنمية« عن دعم أردوغــان، 
أيــده، للمفارقة، 37% من ناخبي  فيما 

حزب »الحركة القومية«.

الحدث

تركيا

 سنوات من التسريب الأكبر
ّ

إدوارد سنودن بعد ست

!
ً
ر قليلا

ّ
كأن العالم لم يتغير، أو تغي

بدأ الرئيس التركي، رجب 

طيب أردوغان، اتخاذ 

خطوات هجومية على 

جبهتين يدور عليهما 

الصراع السياسي الداخلي في 

تركيا في هذه المرحلة: 

الأولى مع المعارضة، 

وأبرز تطوراتها إقالة رؤساء 

بلديات ديار بكر وماردين 

وفان. أما الجبهة الثانية، 

فهي داخل حزب »العدالة 

والتنمية« الحاكم، أو مع 

جين 
َ

الخارجين منه و المخر

مهم 
ّ

حديثاً، وفي مقد

عبد الله غول وعلي باباجان 

وأحمد داود أوغلو

بيانات شخص ما، فأنتِ ستعطيننا 
إيــــاهــــا«. مـــن نــاحــيــة مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
الــعــاديــن،  الأشــخــاص  إلـــى  بالنسبة 
فــإن الحكومة لا تــزال تتجسّس على 
التجسّس عليه، وعلى  تــريــد  مــن  كــل 
نطاق متطرف جداً. ولكن »بات لدينا 
، من قِبَل 

ً
الآن مشاركة أكبر، وإن قليلا

لكنه ليس قريباً  إنه تقدمٌ،  القضاء... 
حتى مما نطمح إليه«، يضيف.

فــي عــام 2013، أشــار ســنــودن إلــى أن 
خــوفــه الأكـــبـــر هـــو مـــن ألا يــتــغــيــر أي 
شــيء بعد الــتــســريــبــات... »هــل تشعر 
بأن شيئاً تغيّر الآن؟«، تسأله غوتييه. 
الــــجــــواب هــــو »نــــعــــم«. لــكــنــه يــوضــح 
ــم، حــيــنــذاك، فــي سياق 

ّ
أنـــه كـــان يــتــكــل

قة بالتجسّس 
ّ
»القصة الشاملة المتعل

التعريف  وملفات  المعلومات  وجمع 
منا«.  واحــد  لكل  الشخصية  للحياة 
وما حدث بعد ذلك »أن كل محاولات 
المــعــلــومــات وشــرح  الحكومة لإخــفــاء 
انــتــهــاكــاتــهــا« أدت فــي الــحــقــيــقــة إلــى 
القضية،  هـــذه  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
وتــالــيــا مــزيــد مـــن الاهــتــمــام مـــن قبل 
الــرأي العام. من هنا، يخلص إلى أن 
»الــجــمــيــع بــــات، الآن، يــفــهــم بــصــورة 
عامة ما يجري. لكن مشكلة أن يكون 
د 

ّ
هــنــاك فــهــم عـــام لــشــيء تقني ومعق

لـــيـــس كـــافـــيـــا لــتــحــمــي نـــفـــســـك. الــــذي 
بات  الجميع  أن  اليوم،  تغير حقيقة، 
، أن فايسبوك ليس جيداً، 

ً
مدركاً، مثلا

وكذلك الأمر بالنسبة إلى غوغل. هذه 
الـــشـــركـــات تــســعــى إلــــى خــلــق تــأثــيــر، 
لــيــس فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا وحـــســـب، بل 
ــا، وحـــتـــى في  ــنــ ــاداتــ فـــي حــيــاتــنــا وعــ

جاء اتهامي بموجب قانون غير 

عادي، هو »قانون مكافحة 

التجسس« لعام 1917

د سنودن أنه لم يعد في حوزته أي وثيقة سرية )من الويب(
ّ

يؤك

إخراج داود أوغلو من الحزب كان رسالة استباقية إلى علي باباجان وعبد الله غول )أ ف ب(

سلوكياتنا«.
ــنــــودن أنـــه  ــد ســ ــ ــؤكّ مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــ
لـــم يــعــد فـــي حـــوزتـــه أي وثــيــقــة ســريــة 
ــا مــلــيــون و700  مـــن الـــوثـــائـــق وعــــددهــ
ألـــــف وثـــيـــقـــة، فـــهـــو دمّــــــر نــســخــتــه مــن 
الأرشـــيـــف قــبــل مــغــادرتــه هــونــغ كونغ 
الوحيدة  »الطريقة  2013، لأن  عــام  في 
لــحــمــايــة هــــذه المـــعـــلـــومـــات كـــانـــت عــدم 
الاحتفاظ بها على الإطــاق، والوثوق 
بالصحافيين فــي شــأن مــا الــذي يجب 
نـــشـــره ومـــــا يـــجـــب حـــجـــبـــه«. يـــوضـــح، 
ــه لــن تــكــون هناك  فــي هـــذا الــســيــاق، أنـ
أودّ رؤيته  تسريبات جديدة، »لكن ما 
الأولية  المــواد  المقبلة هو  السنوات  في 
قــد نضعها في  نشر، والــتــي 

ُ
ت لــم  التي 

عهدة مؤسسات أكاديمية تنشر بطرقٍ 
تــخــتــلــف عـــن الــشــبــكــات الإخـــبـــاريـــة أو 

حتى الصحافة المطبوعة«.
لــــدى الانـــتـــقـــال إلــــى مــســألــة الــبــيــانــات 
ــرة، يــؤكــد ســنــودن أنـــه »مـــن دون 

ّ
المــشــف

التواصل  أستطيع  لا  القوي،  التشفير 
ــع الـــصـــحـــافـــيـــن«. لـــكـــن الــتــشــفــيــر لا  مــ
يجيب على كل المسائل الأمنية، وفق ما 
يشير. ويعطي مثالًا أنه »حين نتحدّث 
»مسنجر«  تطبيق  عبر  الــتــواصــل  عــن 
، فإن قمتم بإرسال رسالة مشفرة، 

ً
مثلا

حة 
ّ
مصف شاحنة  بانتقال  أشــبــه  فــهــذا 

مــن مــكــان مــا إلــى منطقة أخـــرى. نحن 
ــذه الـــشـــاحـــنـــة،  ــ لا نــــعــــرف مـــضـــمـــون هــ
لـــكـــن نـــعـــرف مـــكـــان الانــــطــــاق ومـــكـــان 
اتصلت،  بمَن  عرف 

َ
ن وتالياً،  الوصول. 

ــا يـــؤثـــر فــــي حـــيـــاة المـــواطـــنـــن  وهـــــو مــ
التطبيقات.  هـــذه  يــســتــخــدمــون  الــذيــن 
ة  ــراء ــ ــالـــي، نـــحـــن لا نــســتــطــيــع قـ ــتـ ــالـ وبـ

الــرســائــل مــبــاشــرة، لــكــن نــســتــطــيــع أن 
ثت إليه، وتواتر  نعرف كل شخص تحدَّ
المــــحــــادثــــات. مـــن هـــنـــا، نستطيع  هــــذه 
عنك،  اجتماعي  بياني  ط 

ّ
مخط وضــع 

وعن كل من يستخدمون هذه المنصة، 
وهــــــذا يــشــمــل عــــــدداً ضــخــمــا جـــــداً فــي 
العالم، وهو أمر خطير جداً... لا ينبغي 

له أن يكون قانونياً«.

نفى
َ

الم

ــنـــودن فـــي المــنــفــى  ــا يــفــتــقــده سـ أكـــثـــر مـ
الــــــــروســــــــي، حــــيــــث يــــعــــمــــل مــــحــــاضــــراً 
لــحــســاب شــركــات وجــامــعــات، أســرتــه. 
هذا ما يؤكّده، مع إشارته إلى صعوبة 

»أن تكون بعيداً عن موطنك... وهو أمر 
مــتــواصــل منذ ســت ســنــوات«. »جــاءت 
الــعــائــلــة لــزيــارتــي فـــي روســـيـــا، لــكــن لا 
أســتــطــيــع بــــدوري الــقــيــام بــذلــك، وهــذا 
أمـــر مــحــزن. أنـــا مــوجــود فــي موسكو، 
لأنــه ليس لــدي أيّ خــيــار آخـــر، هــذا ما 
أقوله لهم... ولكن بفضل التكنولوجيا، 
أنحاء  أتواصل مع جميع  أن  أستطيع 
العالم... وهــذا الأمــر لم يكن ممكناً في 
المـــاضـــي، وهـــو يــحــدّ حــالــيــا مـــن وطـــأة 
المنفى كسلاح في أيدي الحكومات من 
ــه لا  ــن«. يــقــول إنـ

ّ
ــل إســـكـــات المــنــشــق أجـ

ى الحذر في تنقلاته، وإنه 
ّ

يــزال يتوخ
يقوم بذلك منذ فترة طويلة جداً، »إلى 
درجــة أنني لم أعــد أفكر في ذلــك«. أما 
حــيــاتــه، فــهــي »عــــاديــــة«، كــمــا يصفها، 
»لــكــنــنــي لا أســـتـــخـــدم أبـــــداً الــبــطــاقــات 
المــصــرفــيــة الائــتــمــانــيــة. إن قــمــت بــذلــك، 
فــعــلــيّ أن أعــطــي عــنــوانــي وأفــصــح عن 
اســمــي الــحــقــيــقــي. وكــمــا تــعــرفــون، فــإن 
الوكالات تنهب هذه المعلومات لتعرف 
في شــأن حياتنا  الصغيرة  التفاصيل 
الــخــاصــة. المــخــاطــر مـــوجـــودة، ولكني 

أتعايش معها«. 

ولــــــدى ســــؤالــــه عــــن احـــتـــمـــال تــســلــيــمــه 
للولايات المتحدة، يؤكد أنه لا يستطيع 
أن يفعل شيئاً إزاء ذلك: »سيكون أمراً 
لا سابق له في التاريخ«. ومــا إذا كان 
ــة فـــي حــال  ــادلـ ســيــحــظــى بــمــحــاكــمــة عـ
تسليمه، يقول: »جاء اتهامي بموجب 
قانون غير عادي، هو "قانون مكافحة 
الــتــجــســس" لــعــام 1917. بــمــوجــب هــذا 
هم أن يــدافــع عن 

ّ
الــقــانــون، لا يمكن المت

ــفــن 
ّ
لــهــيــئــة المــحــل نــفــســه أو أن يـــشـــرح 

ــام بــه.  أســـبـــاب عــمــلــه أو الــفــعــل الــــذي قـ
وهناك إجــراءات محاكمة غريبة تتيح 
بــشــهــادات  المغلقة والــتــقــدم  الــجــلــســات 
الممكنة  الوحيدة  المحاكمة  إن  ســريــة... 
 يستطيع 

ّ
بموجب قانون كهذا، هي أل

المــتــهــم أن يــشــرح ســبــب فــعــلــتــه، وهـــذا 
طبعاً لا يشكل محاكمة عادلة«. 

لا يزال لدى سنودن أمل بأن يعود إلى 
بــلــده »فـــي نــهــايــة المـــطـــاف«، لأن هناك 
ــــرى«.  »أمــــــوراً ســتــتــضــح ســنــة بــعــد أخـ
يشير إلى أنه حين اتخذ قراره اللجوء 
إلى موسكو في عام 2014، فإن جميع 
مــن هــم فــي عــالــم الــســيــاســة الأميركية 
ــد الــصــحــافــيــن  ــ ــــده وضــ ــفـــوا ضــ ــالـ تـــحـ
الـــذيـــن ســـرّبـــوا المــعــلــومــات. مــعــلــومــاتٌ 
ــهــم كـــل الـــفـــروع الــحــكــومــيــة 

ّ
كـــانـــت »تــت

ــة لــم  ــيــ ــرامــ ــنـــخـــرطـــة فــــي أنـــشـــطـــة إجــ المـ
تحدث فقط داخلياً، ولكن كانت تحدث 
ــذا كــان  ــ ــاء الـــعـــالـــم. وهـ فـــي جــمــيــع أنـــحـ
ــان، هــذا  يــمــثــل انــتــهــاكــا لــحــقــوق الإنـــسـ
كــان يحدث مليارات المــرات يومياً. في 
الــذيــن حــاولــوا شيطنتي، إذا  المــاضــي 
جاز التعبير، كانوا يريدون النيل مني، 
عبر اتهامي بأني جاسوس صيني أو 
روســـي. ولكن إذا نــظــروا فــي مــا فعلت 
وعرفوا ما قامت به حكومتهم، فإن ما 
الناس،  بالخطر حياة  يهدد  لم  فعلته 

بل أنقذ حياتهم«.
)الأخبار(

تــبــثّ المــقــابــلــة عــبــر قــنــاة »فـــرانـــس 24« يــوم 
ــنـــن 9 أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر الــســاعــة 8:40  الاثـ
بتوقيت بــاريــس، وتــعــاد فــي الــيــوم ذاتـــه في 
 -  15:40 -  12:10 - التالية: 10:40  الأوقـــات 
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لم تكن فضيحة وكالة الأمن القومي 
الــتــي كــشــف عنها إدوارد  الأمــيــركــيــة 
ســنــودن فــي عــام 2013، حــدثــا عــابــراً. 
تلك قــد تــكــون إحـــدى المحطات الأهــم 
ــديــــث، خــصــوصــا  ــحــ ــخ الــ ــاريــ ــتــ فــــي الــ
ــدأه  ــ ــا بــ ــ ــا جـــــــــاءت لـــتـــســـتـــكـــمـــل مــ ــ ــهـ ــ أنـ
أي   ،2010 عـــــام  ــي  فــ »ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس« 
ــقـــوى الــكــبــرى  تــحــكّــم المــنــظــومــات والـ
ــداث وحسب،  الأحــ مفاصل  فــي  ليس 
الأفــراد أيضاً. »الحرج«  بل في حياة 
الذي سبّبته منظومة التجسس التي 
أدارتــــهــــا وكـــالـــة الأمـــــن الـــقـــومـــي أدى 
ــادة الــنــظــر فــي هـــذه الــبــرامــج،  إلـــى إعــ
ولـــكـــن »لـــيـــس بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كــنــا 
ــجــرِ 

ُ
ــنــــودن. لـــم ت نـــرغـــبـــهـــا«، يـــقـــول ســ

ومنهجية،  عميقة  مــراجــعــة  الــوكــالــة 
ولـــكـــنـــهـــا بــــــدلًا مــــن ذلــــــك، غــــيّــــرت فــي 
القوانين، إن كان في الولايات المتحدة 
ــرى مــــن الـــعـــالـــم.  ــ ــ أو فــــي مـــنـــاطـــق أخـ
تـــغـــيـــيـــراتٌ مــــن شـــأنـــهـــا أن »تــشــرعــن 
أسس  إلى  بالاستناد  المراقبة  عملية 
قــانــونــيــة«. بعد إقـــرار »قــانــون حرية 
أقدمت  المتحدة الأميركية«،  الولايات 
الحكومة الأميركية، بهدف المحافظة 
عــلــى مــســتــوى الــتــجــســس ذاتــــه، على 
ــرام »عــقــد شــيــطــانــي« مـــع شــركــات  ــ إبـ
»)أنـــــنـــــا(  ــرت  ــبــ ــتــ اعــ إذ  الاتـــــــصـــــــالات، 
كحكومة لم نعد نودّ الاحتفاظ بهذه 
ــة الأمــــن  ــالــ ــلـــومـــات )بـــرنـــامـــج وكــ المـــعـ
الشاملة  الجماعية  للمراقبة  القومي 
الهاتفية(،  والمــحــادثــات  لــلــمــراســات 
ــات، عــلــيــكِ  ــركـ ولـــكـــن أنـــــتِ أيّـــتـــهـــا الـــشـ
والمعلومات  البيانات  بكل  الاحتفاظ 
ــا  ــ أردنـ وإذا  بـــالمـــشـــتـــركـــن،  الـــخـــاصـــة 

السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850

بطاقة تعريفية

إدوارد سنودن )1983( هو عميل سابق لدى 

وكالة الاستخبارات المركزية »سي آي إيه«، 

ومتعاقد تقني سابق لدى وكالة الأمن 

القومي »NSA«. اعتباراً من عام 2013، صار 

اسم سنودن معروفاً على نطاق عالمي، 

بعدما كشف، من خلال أضخم تسريب في 

س وكالة الأمن القومي 
ّ

التاريخ، كيف تتجس

على العالم كله، عبر اتباع ممارسات غير 

قانونية تنتهك الخصوصية، مثل التنصت 

على الهواتف وإمكانية الدخول إلى 

حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة 

بأي شخص في أي مكان في العالم. بعد 

حصوله على الوثائق، غادر سنودن الولايات 

المتحدة متجهاً إلى هونغ كونغ، حيث التقى 

الصحافي الاستقصائي، غلين غرينوالد، الذي 

 لصحيفة »غارديان«، 
ً

كان يعمل حينها مراسلا

التي نشرت الوثائق.
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إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قــيــمــة الــفــواتــيــر: 
رقم  الصوتي  المجيب  على  الاتــصــال  عبر 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهــيــئــة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

.)ogero.gov.lb(
كما تذكّر المشتركين بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  )المــــادة   93/4565
 1998/01/30 تـــاريـــخ   11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض 
بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الــــكــــرام الــتــجــاوب 
السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 22 آب 2019

المدير العام لاستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 1379

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

في المعاملة رقم 2017/840
بــيــبــلــوس ش.م.ل.  بـــنـــك  الــتــنــفــيــذ:  ــالـــب  طـ

وكيله المحامي رشيد نصور
ــلــــيــــهــــا: نــــــــدى مـــحـــمـــد الـــرحـــيـــم  ــذ عــ ــفــ ــنــ المــ
وكيلتهما المحاميتان علا النجار وساميا 

المولى
ل.ق.   1957 اســـاس  الــنــفــيــذي: حكم  السند 
2015 تسليم القسم B( 16( من العقار 234 

الليلكي + مليونين ل.ل. عدا اللواحق.
 -  2018/2/2 الــــوصــــف:  مــحــضــر  تــــاريــــخ 

تاريخ تسجيله: 2018/3/12
ــطـــروح لــلــبــيــع: 2400 ســهــم مـــن الــعــقــار  المـ

B 16/234 الليلكي:
مدخل وصــالــون وممر وغرفتين ومطبخ 
وحمام وشرفات - طابق 2 - حق مختلف 
لنظام  الــفــنــي 97/1605 خــاضــع  المــحــضــر 
مــلــكــيــة الــــطــــوابــــق والــــخــــرائــــط والـــعـــقـــد - 
- تأمين   B 3الــحــقــن 1 و يــشــتــرك بملكية 
كــــامــــل الــــعــــقــــار رضـــــائـــــي مــــمــــتــــاز حــســب 
شروط العقد الدائن بنك بيبلوس ش.م.ل. 
والمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان المــديــن نــدى 
 - /160.500.000/ل.ل.  قــيــمــتــه  الـــرحـــيـــم 
اشــارة   -  1996/9652 بــالمــرســوم  تخطيط 
ضــريــبــة تــحــســن بـــقـــرار رئــيــس مصلحة 

الواردات في وزارة المالية 98/46.
مساحته: /74/ م2 تقريباً.

بــعــد  الـــــطـــــرح  /74000/د.أ.  الـــتـــخـــمـــن: 
التخفيض 5%: /42180/د.أ.

تاريخ ومكان المزايدة:
وقـــد تــحــدد مــوعــد المـــزايـــدة نــهــار الجمعة 
الواقع في 2019/10/25 الساعة العاشرة 
صباحاً امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في 

قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
شــــــروط الـــبـــيـــع: فــعــلــى الــــراغــــب بـــالـــشـــراء 
ــزايــــدة ايـــــــداع مــبــلــغ  ــالمــ وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بــ
مـــواز لثمن الــطــرح فــي صــنــدوق الخزينة 
او مـــصـــرف مــقــبــول بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
تــنــفــيــذ بــعــبــدا او تــقــديــم كــفــالــة مصرفية 
اقــامــة ضمن  واتــخــاذ محل  المبلغ  تضمن 
نطاق الدائرة كما عليه وخلال ثلاثة ايام 
من  قــرار الاحالة ايــداع باقي الثمن تحت 
طائلة اعادة المزايدة بزيادة بالعشر على 
مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين يوماً 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

الموضوع: تبليغ مجهول محل الاقامة 
ــة الـــشـــرعـــيـــة  ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الـ

الجعفرية 
رقم الصادر 2019/727
التاريخ: 2019/09/05 

ورقــة دعــوة صـــادرة عــن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة الـــى كــوثــر 
ــد الـــعـــقـــبـــي مـــجـــهـــول مــحــل  ــيــ ــم رشــ ــاســ جــ

الاقامة. 
فــي الــدعــوى المقامة عليك مــن حسن علي 
ــــاس  ــــاط نـــفـــقـــة اسـ ــقـ ــ ــادة اسـ ــ ــمـ ــ هــــمــــدانــــي بـ
فيها  الــجــلــســة  مـــوعـــد  تــعــن   ،2019/519
فيقتضي   2019/11/12 فــي  الثلاثاء  يــوم 
ــــوب عــنــك  ــنـ ــ حـــــضـــــورك او ارســــــــــال مـــــن يـ
الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لاســــتــــام نـــســـخـــة عــن 
اســتــحــضــار الــدعــوى والا اعــتــبــرت مبلغاً 
المعاملات  الاصـــول، وجـــرت بحقك  حسب 
الـــقـــانـــونـــيـــة وكـــــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة 
الاعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية
هشام فحص 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
المرحوم  زوجــة  تابت  بــرت يوسف  طلبت 
مــــــارون حـــجـــار ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عن 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 1110 مــن منطقة 
الـــقـــســـم 13  عـــشـــقـــوت والــــعــــقــــار رقـــــم 529 
بلوك A من منطقة صربا العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
الــيــاس نــخــول بصفته وكيل  طلب هـــادي 
نظام اسد الاشقر بوكالته عن غسان اسد 
الاشــقــر ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع في 
كفردبيان  منطقة  مــن   13292 رقــم  العقار 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب ايــلــي يــعــقــوب خــلــيــل بصفته وكيل 
وارتان كيفورك قوجه بابيان سند تمليك 
بــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 4237 من 

منطقة فاريا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بدل  تمليك  عزيز صفير سند  نبيه  طلب 
عن ضائع في العقار 433 المفرز عن العقار 
ــا الــعــقــاريــة قــضــاء  ــ 144 مـــن مــنــطــقــة داريــ

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
ــيــــر بــصــفــتــه  ــفــ طــــلــــب عـــــزيـــــز انــــــطــــــون صــ
ــن جـــمـــال فــهــد  ــه عــ ــتـ ــالـ الــشــخــصــيــة وبـــوكـ
انــطــوان  المــرحــوم  ــة  ورثـ شليطا بصفتهم 
بــدل عــن ضائع  عزيز صفير سند تمليك 
في العقار رقم 433 المفرز عن العقار 144 
من منطقة داريا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

اعلان من امانة السجل العقاري في جبيل 
ــادق بــوكــالــتــه عن  طــلــب نــاجــي جـــوزف صـ
انطوان يعقوب زغيب بوكالته عن يعقوب 
يوسف زغيب سند ملكية بدلًا عن ضائع 
فـــي الــعــقــار رقـــم 1961 مـــن مــنــطــقــة جبيل 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب ميشال فريد الخوري بصفته وكيل 
نــظــام اســـد الاشــقــر ســنــد تمليك بـــدل عن 
ــم 2267 الـــقـــســـم 4  ــ ــع فــــي الـــعـــقـــار رقـ ــائـ ضـ
العقارية  كفردبيان  منطقة  مــن   J الــبــلــوك 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة خلال 15 يوماً
امين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
ــد ورثــــــة انـــعـــام  ــ ــايــــدة انــــــوس احـ طــلــبــت عــ
منشاوي سند تمليك بدل ضائع 406/11 

الميناء 11.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طــلــب عـــاء الــديــن ضــنــاوي لموكلته هــدى 
عبد الغفور سند تمليك بــدل ضائع 320 

مركبتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
بدل  تمليك  سند  حسني  الالـــه  عبد  طلب 

ضائع 1791 بقاعصفرين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طــلــب ســركــيــس الــلــبــيــان لمــوكــلــه عــبــدالــلــه 
حــســن جـــمـــال ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

1204 و2095 بخعون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طلب جــان لولش بوكالته عــن احــد ورثــة 
مــيــاد انــجــول ســنــدي تمليك بــدل ضائع 
زيـــتـــون  و4928/9   5418/3 لـــلـــعـــقـــاريـــن 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
الفاضل بوكالته عن  المحامي طلال  طلب 
احد ورثة نجيب الفاضل رعد شهادة قيد 

بدل ضائع 311 بخعون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
وبوكالته  بالاصالة  البكري  ريــاض  طلب 
عــــن مـــنـــى مـــعـــصـــرانـــي ســـنـــد تــمــلــيــك بـــدل 

ضائع B 3443/31 بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الحماية  أنظمة  لتأهيل  العائد  العروض 
الــفــرقــيــة لــقــضــبــان الـــتـــوتـــر الـــعـــالـــي لـــزوم 
صــيــانــة مـــرحـــات الــحــمــايــة الــفــرقــيــة في 
بـــعـــض مـــحـــطـــات الـــتـــحـــويـــل الـــرئـــيـــســـيـــة 
 ABB ــرحــــات الــقــديــمــة نــــوع وتـــبـــديـــل المــ
الــعــروض  REB 500، مــوضــوع اســـتـــدراج 
قد   ،2019/2/13 تــاريــخ  ث4د/1465  رقـــم 
 2019/10/18 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/9/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1418

اعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ دوما 

الرئيسة ران الحاج 
رقم المعاملة: 2019/5 

ش.م.ل.  لــلــتــجــارة  اللبناني  الــبــنــك  المــنــفــذ: 
وكيله المحامي ميشال تويني 

 المنفذ جورج ميشال شلالا 
ّ

الحالل محل
ــة شــــــــالا اخــــــــوان  ــ ــركـ ــ ــلــــيــــهــــم: شـ ــذ عــ ــفــ ــنــ المــ

للمفروشات 
- قزحيا نعمة الله شلالا 

- حنا نعمة الله شلالا 
- ورثة فؤاد نعمة الله شلالا وهم جوني 

وطوني فؤاد شلالا وماري صوايا 
تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
الــبــتــرون تنفيذ )12( ســنــد ديـــن مــع عقد 
/217150/د.أ.  بقيمة  اولـــى  درجـــة  تــأمــن 
ــــي الـــحـــاجـــزيـــن  ــاقـ ــ اضـــــافـــــة الـــــــى ديـــــــــون بـ
والمشتركين والمبلغ المتبقي /182309/د.أ. 

اضافة الى الفوائد والرسوم والنفقات. 
تاريخ التنفيذ: 2004/1/27
تاريخ الحجز: 2004/1/28

ــدى امـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2004/1/29

المطروح للبيع: 386,667 سهماً في العقار 
رقم 1290 منطقة كفرحلده. 

حـــرجـــيـــة  ــة  ــريــ صــــخــ ارض  ــه:  ــاتــ ــويــ ــتــ مــــحــ
ــنـــحـــدرة ضــمــنــهــا غـــرفـــة قـــديـــمـــة الــعــهــد  مـ
مسقوفة توتياء مع قبوة صغيرة ملاصقة 
لـــهـــا مــــع غـــرفـــة حـــديـــثـــة الـــعـــهـــد مــســقــوفــة 
اترنيت مشغولة من السيد بطرس بشارة. 

مساحته: 5967/م2 
حدوده: - شمالًا: طريق عام و1261 و1263 

و1265 و1266 
- غرباً: 1263 و1288 و1291 و1292 و1293 
- شــرقــا: طريق عــام و1296 جنوباً: 1299 

و1295 و1293 وطريق عام
التخمين: 53,500 د.أ. 

بدل الطرح: 32,100 د.أ. 
المطروح للبيع: كامل العقار رقم 840/بيت 

شلالا 
زيتون  مشجرة  زراعية  ارض  محتوياته: 
ومختلف ضمنها الابنية التالية وهي من 
النوع الوسط وحالة الابنية حالياً وسط 
تعدى هذا العقار على العقار 8309/بيت 

شلالا. 
اولًا: البناء الاول للجهة الشرقية ويتألف 

من خمسة طوابق: 
 1 - سفلي رابــع: مؤلف من غرفة نوم مع 
غــرفــة جــلــوس وحــمــام ومــطــبــخ مساحته 

حوالي 40م2
ــبــــارة عــــن مــســتــودع  ــالــــث: عــ 2 - ســفــلــي ثــ

ضمنه غرفتين وحمام مساحته 190 م2
3 - سفلي ثاني: عبارة عن صالة ضمنها 
حــمــام ودرج يــــؤدي الـــى الــســفــلــي الــثــالــث 

مساحته 190 م2
4 - ســفــلــي اول: مــنــزل ســكــنــي يــتــألــف من 
ــالـــون وســـفـــرة ودار  ثـــاث غـــرف نـــوم وصـ
ومطبخ وغرفة مونة وحمامين مساحته 

180 م2. 
5 - ارضــي: صالة عــرض كبيرة مع حمام 

ومطبخ مساحته 180 م2 
ثــانــيــا: الــبــنــاء الــغــربــي ويــتــألــف مــن اربعة 

طوابق. 
1 - سفلي ثاني: عبارة عن غرفة شوفاج 
ومازوت وامامه سطيحة موقف سيارات 

مساحته 90 م2 
2 - ســفــلــي اول: مــنــزل ســكــنــي مــؤلــف من 
ثلاث غرف ودار وصالون وسفرة ومطبخ 

وغرفة نوم وحمامين مساحته 260 م2. 
3 - ارضـــي: مــنــزل سكني مــؤلــف مــن اربــع 
غــرف نــوم وصــالــون وســفــرة ودار وثــاث 
مساحته  مونة  وغــرفــة  ومطبخ  حمامات 
مساحتها  مسقوفة  سطيحة  مــع  م2   260

70 م2 
4 - علوي اول: طابق على اعمدة مع سقف 
شاحط غير منجز مساحته مع الشرفات 

330 م2. 
مساحته: 2555/م2 

حدوده: شمالًا: 792 و902 غرباً: 792 و839 
جــــنــــوبــــا: 839  ــام  ــ عــ وطــــريــــق   902 ــا  ــرقــ شــ

وطريق عام 
التخمين: 840500 د.أ. 

بدل الطرح: 504300 د.أ.
المزايدة ومكانها نهار الجمعة الواقع في 
2019/10/18 الساعة 12 ظهراً امام رئيس 

دائرة التنفيذ في محكمة دوما. 
ــــروط الــبــيــع: عــلــى الـــراغـــب فـــي الـــشـــراء  شـ
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع بدل الطرح 
بــالــلــيــرة اللبنانية امـــا نــقــداً فــي صــنــدوق 
الخزينة او تقديم شك او كفالة مصرفيين 
ــا وعليه  دائــــرة تنفيذ دومــ بــاســم رئــيــس 
ــمـــن نــــطــــاق هـــذه  اتــــخــــاذ مـــحـــل اقــــامــــة ضـ
له  مــخــتــاراً  الــدائــرة والا عــد قلمها مقاماً 
وعليه ان يدفع رسم 5% دلالة اضافة الى 

رسوم التسجيل. 
رئيس القلم 
جيهان الشامي

اعلان 
من امانة السجل العقاري في بعبدا 

ــيـــد مــحــمــد نـــويـــهـــض المــشــتــري  طـــلـــب وحـ
طـــال مــحــمــد نــويــهــض ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 2767 راس المتن. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

اعلان 

من امانة السجل العقاري في بعبدا 
طلب محمود علي حمود سند ملكية بدل 

ضائع للعقار B 37/12 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب خليل محمود خريباني سند ملكية 
بدل ضائع للعقار A 12/3686 الشياح. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت ميراي جان صابر وكيلة جورجات 
ــدل ضــائــع  ــ نــخــلــه مــيــســي ســـنـــد مــلــكــيــة بـ

للعقار 1220 كفرشيما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت دانيا عبدالله بيضون سند ملكية 
بدل ضائع للعقار 8/758 حارة الست. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في بعبدا 

دمتري  وكــيــل  نعمه  طلب حكمت صــومــا 
بـــدل ضائع  بـــربـــاري ســنــد ملكية  جــــورج 

للعقار 3001 برج البراجنة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في عاليه 

ــيــــل مــريــم  ــلـــب جــــهــــاد احــــمــــد خـــلـــيـــل وكــ طـ
حــســن يـــاســـن المـــفـــوضـــه بــالــتــوقــيــع عن 
شركة الهلال للتنمية والخدمات العقارية 
ش.م.ل. سندي تمليك بدل ضائع للعقارين 

4932 قسمين 7 وD 8 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في عاليه 

طلب يوسف بشاره شعيا لمورثه بشاره 
يــوســف شعيا ســنــدي تمليك بــدل ضائع 

للعقارين 450، 709 دقون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في بعبدا 

المــوســوي سند ملكية  طلب خليل حسين 
بدل ضائع للعقار 2933 الحدث.

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو

إعلان 
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
ــتـــدراج  - الــقــاديــشــا عـــن تــمــديــد مــهــلــة اسـ
عـــداد   30.000 لـــشـــراء  الـــعـــائـــد  ــعــــروض  الــ
مــونــوفــازي 15 - 60 أمــبــيــر - 220 فــولــت، 
وذلـــك وفــق المــواصــفــات الفنية والــشــروط 
الاداريـــة المــحــددة فــي دفتر الــشــروط الــذي 
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ 
خــمــســمــايــة الــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة )تــضــاف 
ــرة الـــشـــؤون المــشــتــركــة في  ــ TVA( مـــن دائـ
ــز الـــشـــركـــة فــــي الـــبـــحـــصـــاص مــــا بــن  ــركـ مـ
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً مــن كــل يوم 

عمل. 
ــر فــي  ــ ــــسـ ــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الـ ــ ــقـ ــ تـ

القاديشا - البحصاص. 
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس 
الــســاعــة 12  أيـــلـــول 2019  الـــواقـــع فــيــه 26 

ظهراً ضمناً.
نائب مدير القاديشا 
رئيس مصلحة الاستثمار 
المهندس عبد الرزاق بارود 
التكليف 1416

بلاغ رقم: 2/10
ستضع  بــأنــهــا  الاتــــصــــالات  وزارة  تــعــلــن 
 2019/09/17 من  اعتباراً  التحصيل  قيد 

الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 

آب عام 2019
بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المــســددة، ولقد حــددت مهلة اقصاها 

2019/10/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:
1 ـــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن 
الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »لــاســتــقــبــال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2019/10/15.
ــــــ تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن المتخلفين  ـ  2
تاريخ  من  اعتباراً  بالاتجاهين  الدفع  عن 
عــن  الـــغـــرامـــة  وتـــســـتـــوفـــى   2019/11/01
إعــادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ـــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مــؤقــتــة  ـــ 3 ـ
بــعــد مـــرور شــهــر واحـــد عــلــى تــاريــخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2019/12/02 ويعاد 
المستحقة  المــتــأخــرات  بعد تسديد  وصــلــه 
ــة الــــــى رســــــم اعـــــــــادة وصــــــل الـــخـــط  ــ ــافـ ــ إضـ
الإلغاء  تــاريــخ  وذلــك حتى  ل.ل.(   11.000(

النهائي.
ـــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة نهائية  ـــ ـ  4
بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
المــؤقــت اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 2020/03/02 
وتــســتــوفــى غـــرامـــة قـــدرهـــا )2%( شــهــريــا 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــرك المـــلـــغـــى رقــــمــــه مــن  ــتــ ــشــ 5 ـــــــــ يــــحــــرم المــ
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
مـــاحـــظـــة: أ ـــــــ تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــن 
المــتــخــلــفــن عـــن دفـــع فـــاتـــورة هــاتــف شهر 
تموز عام 2019 باتجاه واحد »للاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2019/09/17.
خطوطهم  الملغاة  للمشتركين  يمكن  ـــ  ب 
والـــذيـــن لــم يـــســـددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ـــرات فــي  ـــأخــ ــتــ ــ المــــــبــــــادرة الــــــى تـــقـــســـيـــط المـ
الهاتفية وفي مصلحة  المناطق  صناديق 
ـــ مبنى وزارة الاتصالات،  المالية  الشؤون 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على اشتراك جديد.
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية:
ـــ لــــدى اي صـــنـــدوق مـــن صــنــاديــق قبض  ـــ ـ
الاتــصــالات على  لـــوزارة  التابعة  الفواتير 

كافة الاراضي اللبنانية.
ـــــــ لـــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــن الــفــاتــورة 
أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة  مــقــابــل 2.000 ل.ل. 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب  ـــــــ 
ل.ل.   1.500 بكلفة  أو  الـــواحـــدة  لــلــفــاتــورة 
الاشــتــراك بخدمة  الــواحــدة عبر  للفاتورة 
»جــبــايــة مـــن الـــعـــنـــوان« )لـــاشـــتـــراك بــهــذه 
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 

ـــ مقسم 333(.
 OMT ـــ مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــــــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
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◄ مطلوب ►

مطلوب مندوب)ة( مبيعات لشركة 
رائدة في مجال الامن

راتب+مواصلات+عمولة+ضمان
شهادة جامعية

خبرة لا تقل عن سنتين
وسيلة النقل ضرورية
للاتصال: 01/658430

ــيـــرة الـــذاتـــيـــة عــبــر  او ارســـــــال الـــسـ
info@future-security.com

◄ مبوب ►

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  يــا 

الى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 

)صدق الله العظيم(
ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ

لمشيئة الله تعالى
 ننعي اليكم وفاة فقيدتنا الغالية 

المرحومة
الحاجة روضة عباس حمام الحوت

الرحمن  الــحــاج محمد عبد  زوجـــة 
الحوت

ــتــــه  ــبــــد الــــرحــــمــــن زوجــ اولادهــــــــــــا عــ
ــا  ــاديــ كـــــارولـــــن حـــــــداد وطــــــــارق ونــ
زوجة رشيد مواس وأحمد يونس 

زوجته جوانا حديب
اشقاؤها رضا ومحمد وجميل

وفاطمة  ووفــاء  حسناء  شقيقاتها 
وزينة وغادة

صلي على جثمانها الطاهر عصر 
يــوم أمــس الخميس 6 محرم 1441 
ه الموافق 5 أيلول 2019 م في جامع 

الشهداء.
تقبل الــتــعــازي فــي مــركــز الــتــدريــب 
والمــؤتــمــرات، شــركــة طــيــران الشرق 
الاوســــــط، الـــيـــوم  الــســبــت 7 أيــلــول 
ــاء مـــــن الـــســـاعـــة  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ لــــلــــرجــــال والـ
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السادسة مساءً
ــر  ــ ــم الاجــ ــ ــكـ ــ ــــة ولـ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
انا لله وانا اليه راجعون

ــــه وقـــــــدره  ــلـ ــ ــاء الـ ــقــــضــ الـــــــراضـــــــون بــ
ويـــــونـــــس  وحــــــــمــــــــام  الــــــــحــــــــوت  آل 
ومــــواس وحــديــب وحــــداد وشــريــف 
ــــرب وغـــنـــدور وعـــنـــان وهــزيــمــة  وحـ

وانسباؤهم.

ابنها رمزي الخوري وزوجته تاليا 
مرقدي وعائلتهما

المــرحــوم  شقيقها  عائلة  أشــقــاؤهــا 
إميل نمّور

ــارون  ــ عـــائـــلـــة شــقــيــقــهــا المــــرحــــوم مـ
نمّور

شقيقتها عائلة شقيقتها المرحومة 
رينيه زوجة المرحوم روبير نمّور

وعـــمـــوم عـــائـــات نـــمّـــور، الـــخـــوري، 
غوغازيان، سرحال،  مطر،  مرقدي، 
ــار وأنــســبــاؤهــم في 

ّ
رزق الــلــه، خــط

ــر يـــنـــعـــون إلــيــكــم  ــهــــجــ ــن والمــ ــ ــوطـ ــ الـ
بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم 

الغالية المأسوف عليها المرحومة
إيفيت جورج نمّور

أرملة المرحوم نديم الخوري
القيامة المجيدة  الراقدة على رجاء 
أيلول  الــواقــع فيه 5  الخميس  يــوم 

2019 مزودة بالأسرار المقدسة.
يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
بعد  من  والنصف  الرابعة  الساعة 
ظهر يــوم الأحــد 6 أيــلــول 2019 في 

كنيسة مار منصور، النقاش.
ـــــوم الأحـــــــد قــبــل  ــازي يـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الــدفــن وبــعــده فــي صــالــون كنيسة 
ــداءً من  ــتــ مـــارمـــنـــصـــور، الـــنـــقـــاش ابــ
الساعة العاشرة والنصف صباحاً 

ولغاية السابعة مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
الله وقدره ننعي اليكم وفاة فقيدنا 

الغالي المرحوم
المحامي الدكتور حسن عقل عواضة

القاضي السابق
رئيس التفتيش المالي العام سابقاً

ــر فــــــي كـــلـــيـــات  ــ ــــاضـ ــــحـ الاســـــــتـــــــاذ المـ
الحقوق

رئيس المجلس التأديبي في نقابة 
المحامين في بيروت

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
اللبنانية للتعليم العلمي والتقني 

ALEDTE والاقتصادي
ادارة  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ مـ رئـــــــيـــــــس  نـــــــائـــــــب 
التطبيقية  للعلوم  الــعــالــي  المــعــهــد 
 ISAE - CNAM والاقــــتــــصــــاديــــة 

LIBAN
إدارة جمعية  رئيس مجلس  نائب 

أصدقاء فؤاد شهاب
جـــمـــعـــيـــة  ادارة  ــلــــس  مــــجــ ــو  ــ ــــضـ عـ

أصدقاء كمال جنبلاط
زوجـــتـــه  حـــســـان  الـــدكـــتـــور  أولاده: 

الدكتورة رولا ياسين
المهندسة سوسن زوجها دومينيك 

جالو
المهندس أیمن زوجته بول موراني

ســـيـــوارى الــثــرى فــي مــدافــن بلدته 
مشغرة نهار الاحــد في 8/9/2019 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر تقبل 
التعازي قبل الدفن وبعده للرجال 
ــي حـــســـيـــنـــيـــة بـــلـــدتـــه  ــ والـــــنـــــســـــاء فــ
مشغرة، ويــوم الاثــنــن مــن الساعة 
الثالثة حتى السابعة مساء، ويوم 
الثلاثاء من الساعة العاشرة حتى 
الواحدة ظهرا، ومن الساعة الثالثة 
حــتــى الــســابــعــة مـــســـاء، فـــي فــنــدق 
راديسون بلو - فردان - سنتر دون

إنا لله وإنا اليه راجعون
ــه وقــــــــدره:  ــلــ الــــــراضــــــون بـــقـــضـــاء الــ
نــقــابــة المـــحـــامـــن فـــي بــــيــــروت، وآل 
عواضة، البني، فخر الدین، شرارة، 
ــالـــي، الــحــســن،  ــمـ أمــــــن، قـــريـــطـــم، جـ
یـــاســـن، مــــورانــــي، جـــالـــو، یــونــس، 
تــيــان، وعــمــوم اهــالــي بلدة مشغرة 

وأنسباؤهم

ــزن والأســــــــــــى، تــنــعــى  ــ ــحــ ــ ــغ الــ ــالــ ــبــ بــ
ــة فــــــــــؤاد شــــــهــــــاب« أحــــد  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ »مـ
سيها ونائب رئيسها السابق مؤسِّ

المحامي الدكتور حسن عواضه
وتــتــقــدم مــن أســرتــه وأولاده بــأحــرّ 
ــلـــص  ــازي، وتــــشــــاركــــهــــم أخـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال

مشاعر الحزن والتعاطف.

الــــــــــــــــــوزراء  رئــــــــيــــــــس  أن  يــــــــبــــــــدو 
بــوريــس جونسون،  الــبــريــطــانــي، 
ل »الموت 

ّ
الذي قال للتوّ إنه يفض

داخــــل حـــفـــرة« عــلــى طــلــب إرجـــاء 
»بـــريـــكـــســـت«، ســـيـــكـــون مــضــطــراً 
ــى مجلس 

ّ
ــه بــعــدمــا تــبــن ــائــ لإرجــ

الـــــلـــــوردات، بــشــكــل نـــهـــائـــي، يــوم 
أمــس، مشروع قانون يهدف إلى 
مــنــع خـــروج المملكة المــتــحــدة من 
الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. 
القانون الذي يفرض على رئيس 
البريطاني أن يطلب من  الـــوزراء 

الاتحاد تأجيل »بريكست« المقرّر 
في 31 تشرين الأول/ أكتوبر لمدة 
ثلاثة أشهر، يدخل حيز التنفيذ 
يوم الإثنين، حال المصادقة عليه 

من قِبَل الملكة إليزابيث الثانية.
ذلــك بعدما رفضت محكمة  جــاء 
ــة الأولــــــــى فــــي لــــنــــدن، فــي  ــ ــــدرجـ الـ
وقــت سابق يــوم أمــس، طعناً في 
قــــــرار جـــونـــســـون تــعــلــيــق أعـــمـــال 
ــبـــوع  ــبـــاراً مــــن الأسـ ــتـ ــان اعـ ــرلمـ ــبـ الـ
القاضي  أكّـــد  مــا  المــقــبــل، بحسب 
إيان بورنيت، أمام محكمة العدل 
الابـــتـــدائـــيـــة فـــي إنــكــلــتــرا وويـــلـــز، 
مـــع الــســمــاح بــرفــع الــقــضــيــة إلــى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــتـــي ســتــعــقــد 
جلستها للنظر في الملف بتاريخ 

17 أيلول/ سبتمبر.

وكانت جينا ميلر، وهي ناشطة 
بــارزة حصلت سابقاً على تأييد 
تقدّمت  لالتماس  العليا  المحكمة 
به يجبر الحكومة على الحصول 
إطلاق  قبل  البرلمان  موافقة  على 
عـــمـــلـــيـــة تــــــفــــــاوض لــــعــــامــــن مــع 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، هــــــي مــن 
ــت بــعــد  ــالــ تـــقـــدّمـــت بـــالـــطـــعـــن. وقــ
جلسة الاستماع: »لن نتخلى أنا 
وفــريــقــي عـــن مــعــركــتــنــا مـــن أجــل 

الديموقراطية«.
تكرار  غـــداة  المحكمة  قـــرار  وجـــاء 
انتخابات  إلى  جونسون دعوته 
ــر الــــذي  ــ ــبـــكـــرة، الأمــ تــشــريــعــيــة مـ
سيجري التصويت عليه مجدداً 
يـــوم الإثــنــن قــبــل تــعــلــيــق أعــمــال 
الــــبــــرلمــــان، بـــعـــدمـــا مُــــنــــي رئــيــس 
الوزراء بهزيمة في هذا السياق، 
يــوم الأربــعــاء المــاضــي. وأكـــد أنه 
ـــل »المـــــــــوت داخـــــــل حـــفـــرة« 

ّ
يـــفـــض

ــاء »بــريــكــســت«،  ــ عــلــى طــلــب إرجــ
مـــكـــرّراً أن عــلــى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
أن تخرج مــن الاتــحــاد الأوروبــي 
أكــتــوبــر.  الأول/  تــشــريــن   31 فـــي 
ــــن عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات  ــراهـ ــ وهــــــو يـ
عــامــة يــمــكــن أن تــمــنــحــه مــجــدّداً 
ــا فــي  ــرهــ ــســ ــــي خــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــبــ ــالــ الــــغــ
الــبــرلمــان. وفــي هــذا الــصــدد، قــال: 
واحد  هناك ســوى طريق  »ليس 
ل في 

ّ
يتمث إلى بلادنا«  بالنسبة 

على  مــشــدداً  الانتخابات،  إجــراء 
المــبــكــرة ستمنح  الانــتــخــابــات  أن 
من  ليقرّروا  فرصة  البريطانيين 
ســـيـــكـــون رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــــذي 
ســيــتــوجّــه إلـــى الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
و18   17 يــــومــــي  ــل  ــســ ــروكــ بــ فـــــي 
ــال:  وقــ أكـــتـــوبـــر،  الأول/  تــشــريــن 
»هـــل تـــريـــدون جــيــريــمــي كــوربــن 
)زعــيــم حــزب الــعــمّــال( مــع خطته 
ــاء فـــي الاتـــحـــاد  ــقـ ــبـ لــلــتــمــديــد والـ
الأوروبــــي فــي نــهــايــة المــطــاف، أم 

ذ بريكست؟«.
ّ
تريدون أن ننف

)الأخبار، أ ف ب(

جونسون 

»داخل الحفرة«:

إرجاء »بريكست« 

بات حتمياً

ت البرلمان 
ّ

يصو

الاثنين مجدداً 

على إجراء انتخابات 

عامة مبكرة

بريطانيا

جونسون خلال زيارته إلى أسكتلندا ولقائه

 الوزير الأول في الإقليم أليستر جاك )أ ف ب(

العالم

رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف 
في لبنان Légion d’honneur الوزير 
السابق الشيخ ميشال ب. الخوري، 
وأعــــــضــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة، يـــتـــقـــدمـــون 
الجمعية  التعازي من عضو  بأحرّ 
الأســــتــــاذ مــحــمــد الــــحــــوت )رئـــيـــس 
مجلس الإدارة المدير العام لطيران 
ــرّ الــتــعــازي  ــــط( بـــأحـ ــ الـــشـــرق الأوسـ

بوفاة زوجته المأسوف عليها 
الحاجة روضة الحوت

 أن يرحمها 
ّ

 وجـــل
ّ
الــلــه عــز سائلين 

يُلهم  ويسكنها فسيح جنانه، وأن 
ذويها الصبر والسلوان.
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جوي سليم

بلغت شهرة جلال الدين الرومي )1207 - 1273( 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة ذروتــهــا فــي الــعــالــم، حين 
اكتشف الجمهور »مولانا« على مستوى واسع، 
والسبب فــي ذلــك كما هــو مــعــروف يــعــود بشكلٍ 
أســاســي إلـــى روايــــة »قـــواعـــد الــعــشــق الأربـــعـــون« 
)2010( لإليف شافاق. مع أن الاهتمام الأميركي 
ــى تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن  ــ ــود إلـ ــعـ ــه يـ والأوروبــــــــــي بــ
ــــن صــــــــدرت كـــتـــب تـــحـــتـــفـــي بــشــعــره  ــــي حـ ــــاضـ المـ
الأكثر  مرتبة  الــرومــي  احتل  حتى  وبروحانيته، 
 
ً
 فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة عـــام 2017. فــجــأة

ً
ة ــراء ــ قــ

اجتاح شعر الرومي مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــمــــزج أحـــيـــانـــا 

ُ
ــبـــحـــت ت ــكـــل مــــقــــولات أصـ ــلـــى شـ عـ

 )Motivational quotes( التحفيزية  بالاقتباسات 
الرغم  وعلى  البشرية.  بالتنمية  الخاصة  وبتلك 

ــرافــــق أي شـــيء  ــن شــبــهــة الاســــتــــهــــاك الـــتـــي تــ مــ
يفرط الجمهور بالاهتمام به، لا شك في أن هذا 
 فــي أســاســه على أن شعر الرومي 

ّ
يــدل الاهتمام 

عن  بالإنسان  تسمو  روحية  لحكمةٍ   
ً
ظمأ يــروي 

الشقاء الواقعي. 
لـــكـــن بـــعـــيـــداً مــــن هـــــذا الـــصـــخـــب، يُــــعــــدّ الــــرومــــي 
ــام فـــي الـــتـــاريـــخ. قـــدّم  ــ أحـــد أشــهــر صــوفــيــة الإسـ
الــشــيــخ الــبــلــخــي )وُلــــد فــي بــلــخ الــتــي تــقــع الــيــوم 
فــي أفــغــانــســتــان( نمطاً فــريــداً مــن الــتــصــوف في 
الهجري. في قونية  السابع  القرن  الأناضول في 
مرّت  طويلة  رحلةٍ  بعد  فيها  رحاله  ت 

ّ
التي حط

بــبــغــداد، أقــبــل الـــرومـــي عــلــى الــتــصــوف متفرغاً 
ذلك  فــي  مستفيداً  تــامــا،  تفرغاً  الروحية  للحياة 
من صحبة صدر الدين القونوي أهم شــرّاح ابن 
عربي. وقد تمحورت الحياة الروحية في قونية 

خــصــوصــا فــي فــواتــح المــجــلــدات الــســبــعــة. كــمــا أن 
الفارسي ورد  النص  الـــواردة في  الكلمات  بعض 

في اللغات العربية. 
بحسب عبده، يعود أثر الرومي في مرحلة التراث 
المــولــويــة بعد  إلــى تأسيس الطريقة  الــعــرب  لــدى 
ابــنــه سلطان  لـــواء الطريقة  وفــاتــه وبــعــدمــا حمل 
نسب 

ُ
ت التي  السنية  الطريقة  ولــد. والمولوية هي 

سعت بمرور الوقت 
ّ
نشأتها إلى الرومي والتي ات

قاعدتها الشعبية، وانحاز إليها الكثير من أتراك 
المــــدن فـــي الأنــــاضــــول ســــواء كـــانـــوا مـــن الــطــبــقــات 
الأرستقرطية أو من الفئات الشعبية كما انتشرت 

تكاياها في تركيا وفي بلدان أخرى. 
غير أن أول كتاب بالعربية عن الرومي كان للشيخ 
اسماعيل الأنقروي الذي كتب ثلاثة كتب شارحاً 
الكتاب  كتب  ثــم  أولًا،  التركية  باللغة  »المــثــنــوي« 
العربي »سماط الموقنين«، وفيه أراد المشاركة في 
شرح ديباجة »المثنوي« باللغة العربية. ولا يقدم 
 للرومي أو لـ »المثنوي«، 

ً
هذا الكتاب للعرب صورة

هــو فــقــط يــشــرح الأبــيــات ومــعــنــى الألـــفـــاظ. وقبل 
»فتح  الأنــقــروي مؤلفه  بالعربية، خصّص  كتابه 
الأبيات في شرح المثنوي« لشرح الأبيات الثمانية 
عتبر أنها 

ُ
عشر الأولــى في كتاب الــرومــي، التي ت

لخصت »المثنوي«. ومع بداية القرن السابع عشر، 
بــدت شــروحــات الأنــقــروي لـــ »المــثــنــوي« ضــروريــة 
ــم »المـــثـــنـــوي« ويــشــرحــه لــلــمــريــديــن، وقــد 

ّ
لمـــن يــعــل

كـــان يــشــتــرط لــطــالــب الــعــلــوم الــشــرعــيــة أن يعرف 
»المثنوي« وفقاً لشرح الأنقروي الذي يعتمد في 

شرحه على توضيحات ابن عربي. 
ثــانــي شخصية عــربــيــة اهــتــمــت بــالــرومــي، كانت 
منتسباً  كــان  الــذي  النابلسي  الغني  عبد  الشيخ 
ــتـــب الــنــابــلــســي  ــة الـــنـــقـــشـــبـــنـــديـــة. كـ ــقـ ــريـ ــى الـــطـ ــ إلــ
في طريق  اللؤلؤية  »العقود  الــرومــي  عن  مدافعاً 
تألف من مقدمة وعشرة  الــذي  المولوية«  الــســادة 
المولوية ومركزاً على  فصول دارت حــول طقوس 
قــضــيــة الــســمــاع والـــغـــنـــاء والـــرقـــص والمــوســيــقــى 
لخصوم  يشرحها  أن  أراد  إشــكــالــيــة  بــاعــتــبــارهــا 

ــبــر 
ُ
الــصــوفــيــة بــامــتــيــاز حــــول الـــرومـــي الــــذي اعــت

الــهــجــري« بحسب الشيخ  الــقــرن السابع  »مــأثــرة 
الندوي. 

بلغ درجــاتٍ  بالرومي  الغربي  الــهــوس  كــان  وإذا 
مواليدهم  مشاهير  سمّى  حيث  أخــيــراً،  متقدمة 
ى آخرون من قصائده، فإن العرب 

ّ
على اسمه، وغن

قــد عــرفــوا الــرومــي بــاكــراً وإن على نــطــاقٍ ضيّق. 
ــور شــتــى لــاهــتــمــام  فــفــي الــــتــــراث الإســــامــــي صــ
بالرومي. كما أن »مولانا« كتب بعض قصائده ــ 
وإن كان عدداً يسيراً منها ـ بالعربية، إلى جانب 
إذاً  اللتين نطق وكتب بهما.  والتركية  الفارسية 
قبل إعادة الاكتشاف العربية المعاصرة للرومي، 
كــيــف تــعــرفــت الــثــقــافــة الــعــربــيــة إلـــى أعــمــالــه؟ من 
الذي أدخل التراث الصوفي الفارسي إلى العرب؟ 
ما هو السياق الذي دخل من خلاله الرومي إلى 
الثقافة العربية؟ وماذا يقدم الرومي لهذه الثقافة 
ــمــتــهــا كلية 

ّ
الـــيـــوم؟ حـــاولـــت المــحــاضــرة الــتــي نــظ

الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت 
بعنوان »جلال الدين الرومي في الثقافة العربية« 
الإجابة على هذه الأسئلة. استضافت المحاضرة 
الباحث المصري في الإسلاميات والتصوف خالد 
محمد عــبــده، الـــذي تــركــز اهــتــمــامــه عــلــى المــجــال 
الكتب منها »شمس  العديد من  الصوفي ونشر 
تــبــريــزي إبــريــق مــن الــخــمــرة الإلــهــيــة« و»ســفــراء 

التصوف في العالم الإسلامي«. 
ــبـــدو، إن الاهـــتـــمـــام الــعــربــي  ــد يـ ــا قـ عــلــى عــكــس مـ
بالرومي لا يزال فقيراً للغاية ولا يمنحه مكانته 
الــائــقــة بـــه، بحسب عــبــده الـــذي يــؤكــد أن الــعــرب 
لـــم يــهــتــمــوا بــنــشــر شـــروحـــات وحـــواشـــي لأعــمــال 
الــرومــي إلا بعد الــقــرن الــســابــع عــشــر. وقــد كانت 
مصر سباقة في ذلــك. إذ جرت طباعة »المثنوي« 
)المـــؤلـــف الأكـــبـــر لــلــرومــي( بــالــفــارســي عـــام 1835 
لــلــمــرة الأولــــــى عــربــيــا فـــي »مــطــبــعــة بــــــولاق« في 
الوحيد  الأول  الــشــرح  تلتها طباعة  ثــم  الــقــاهــرة، 
نفسها.  المطبعة  فــي   1870 سنة  العربية  باللغة 
وقد ضمّ الرومي لـ »المثنوي« نصوصاً بالعربية، 

المتصوفين  يجابهون  ما  دائماً  هــؤلاء  التصوف. 
بكون أفعالهم وما يأتون به من طقوس تخالف 
الــنــابــلــســي أن  أراد   .

ً
مــــثــــا كـــالـــرقـــص  الـــشـــريـــعـــة، 

المــولــويــة صحيحة ومنضبطة  طــقــوس  أن  يثبت 
صوفياً  الرومي  وبــأن  ة، 

ّ
والسن الكتاب  بضوابط 

عن  النابلسي  دافــع  شــيء.  أي  قبل  ملتزماً  ياً 
ّ
سن

أتـــبـــاع الــطــريــقــة وطــقــوســهــم، مــســتــدلًا عــلــى ذلــك 
بــالآيــات الــقــرآنــيــة والأحـــاديـــث الــنــبــويــة والأقــــوال 
الــصــوفــيــة والــفــقــهــيــة. ويــشــيــر عــبــده هــنــا إلـــى أنــه 
الــرومــي في المــصــادر التراثية نقرأ  حين نقرأ عن 

عن صوفي مسلم سني فقيه حنفي. 
الفضل في نقل  لها  التي كان  الثالثة  الشخصية 
الـــرومـــي إلـــى الــعــربــيــة، تــعــود إلـــى الــقــرن الــســابــع 
عشر، هو كوسج أحمد دده، تركي كتب بالعربية 
البهية في  »التحفة  الــرومــي. كتب أحمد دده  عن 
الرومي  إظــهــار  المــولــويــة«، وكــان غرضه  الطريقة 
صــوفــيــا مــتــشــرعــا لـــه عــنــايــة بــالــقــرآن والــحــديــث، 
ــا لــجــمــلــة مـــن الأحــــاديــــث الــنــبــويــة مـــؤدٍ  ــارحــ وشــ

للصلاة والفرائض. 
في مؤلف »فيه ما فيه« للرومي، الذي يؤكد عبده 
أنـــه المــؤلــف الــــذي يــلــخــص رســالــة الـــرومـــي كلها، 
 باطني، 

ٌ
ينص »مولانا« على أن الصلاة هي شأن

فلا صلاة إلا بحضور القلب ولكن لا بد أن تأتي 
بصورة الصلاة: تركع وتسجد وعندئذٍ تستفيد 
وتصل إلى المقصود. فإذا كانت »صلاة الصورة« 
للصلاة  ينبغي  أنــه  إلا  للرومي،  بالنسبة  مؤقتة 
أن تظهر بالصورة لأن للمعنى اتصالًا بالصورة، 

وإذا لم يكن الاثنان معاً، ليس لهما فائدة. 
في كتاب »التحفة البهية«، يذكر شمس تبريزي 
ــى بــالــلــغــة الــعــربــيــة. إن كـــل مـــن كتب  ــ لــلــمــرة الأولـ
أسطورية  شخصية  اعتبره  تبريزي  عــن  حديثاً 
مـــن خــلــق الــــرومــــي، خــلــقــهــا لــيــتــكــلــم مـــن خــالــهــا. 
يـــؤكـــد عـــبـــده أنــــه مـــن خــــال عــمــلــه عــلــى الـــرومـــي 
وبحثه الــذي امتد ســنــوات فــي هــذا المــجــال، تبين 
حقيقية.  تاريخية  شخصية  تــبــريــزي  شمس   

ّ
أن

بعضهم يرى شمس تبريزي اسماعيلي المذهب، 
إذ إن هناك كتابات عنه في التراث الاسماعيلي، 
النصوص  هــذه  يــراه بعضهم شيعياً. مثل  فيما 
التي نقرأها في »التحفة البهية« لأحمد دده برغم 
الفاصلة بين تدوينها  الكبيرة  التاريخية  الفترة 
ونــطــق شــمــس بــهــا، تــقــف عــلــى حــضــور المــقــالات 
باللغة العربية وليس باللغة الفارسية، بين أهل 
الطرق الصوفية في تركيا والــدول المجاورة كما 
تزيد من وثوقيتنا بنسبة أجزاء من هذه المقالات 

إلى شمس تبريزي. 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، كـــان يــوســف المـــولـــوي، 
 اسمه، أول 

ّ
المنتسب إلى الطريقة المولوية كما يدل

شارح للمثنوي بالعربية، ولم تصلنا شروحات 
ــولــــوي  ــــوي« بـــلـــغـــتـــنـــا. شــــــرح المــ ــثـ ــ ــنـ ــ ـــ »المـ ــ أخـــــــرى لـ
سوريا  في  خصوصاً  العرب،  للطلاب  »المثنوي« 
ومــصــر. وقــد طبع هــذا الــشــرح كما أشــرنــا سابقاً 
في »مطبعة بولاق«، ثم طمست أخباره. المحاضر 
 من هذا الشرح موجودة في مكتبة 

ً
أكد أن نسخة

ــرفــع مــجــانــا على 
ُ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة وأنــهــا ســت

موقع الجامعة الإلكتروني.  
الرومي لم يعرف ذروة الاهتمام به على  أن  غير 
المستوى العربي إلا في القرن العشرين حين ظهر 
»ظهوراً يليق به« بحسب عبده. جرى ذلك بفضل 
طه حسين الــذي كان مهتماً بــالأدب الفارسي في 
ــم الإســامــيــة« إلــى  إطـــار رغــبــتــه بنقل آداب »الأمــ
العربية. دعم بعض بعض الأساتذة المصريين في 
نقل أعمال الشيرازي وفريد الدين العطار. من بين 
هؤلاء عبد الوهاب عزام، رائد الدراسات الشرقية 
في العالم العربي. ترجم عزام أعمالًا من التصوف 
لنا  الهندي والفارسي. وقد قدم  الكردي  التركي، 
عزام فصولًا من المثنوي. أما أفضل شخص عربي 
عمل على الــرومــي، بــرأي عــبــده، فهو محمد عبد 
السلام كفافي. جاء كفافي إلى بيروت عام 1960 
حيث نشر أول كتاب شامل عن الرومي بالعربية 
بعنوان »جلال الدين الرومي وتصوفه«. ثم سجل 
في الإذاعــة برنامجاً عنه، قبل أن يترجم المثنوي 
)المجلد الأول والثاني( عام 1969. ثم عاد في فترة 
مــرضــه إلـــى مــصــر حــيــث تــرجــم المــجــلــديــن الثالث 

والرابع ونشرهما بعد وفاته. 
كــفــافــي ورّث شــغــفــه بــالــعــمــل عــلــى الـــرومـــي إلــى 
مجموعة بــاحــثــن عـــرب مــعــاصــريــن هــم ابــراهــيــم 
الــدســوقــي شــتــا، مــريــم زهــيــري، السباعي محمد 
السباعي. ومجموعة كبيرة في مصر، بالإضافة 
إلى محمد الفراتي في سوريا وابراهيم العريّض 

في البحرين وغيرهم. 
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ثقافة وناس

أمل عارف

قــبــل أيــــام، فــجــع الــوســط الصحافي 
ــري بـــرحـــيـــل  ــ ــــصــ والاكــــــاديــــــمــــــي المــ
مصطفى اللباد )1965-2019(. لقد 
هجر هذا الباحث المصري مساحة 
كــبــيــرة شغلها مــنــفــرداً بــن أقــرانــه 
من الباحثين والمحللين السياسيين. 
تردّد اللباد في إخلاء مساحته، عاد 
بشكل متقطع بما يسمح به مرض 
ثلاث،  مــدار سنوات  على  السرطان 
ــــت، ورحـــل  لــكــن الــكــلــمــة الأخـــيـــرة أتـ
زمــيــلــنــا ابـــن الــفــنــان والمــعــلــم محيي 
الدين اللباد، إلى الأبــد. منذ الإعلان 
ــي،  ــاضــ ــه يــــــوم الأحـــــــد المــ ــ ــاتـ ــ ــــن وفـ عـ
ألا  اعتادت  متناقضة،  أطــراف  ه 

ْ
نعت

يجمعها حتى عواطف الرحيل. قالت 
لتحرير  الــديــمــقــراطــيــة  الجبهة  عــنــه 
الديمقراطية،  الجبهة  »ابن  فلسطين 
الفلسطينية«.  الوطنية  الحركة  وابن 
الدوائر المقربة من النظام السياسي 
المجلس  قــال  في مصر كذلك نعته. 
الأعلى للإعلام: »كان صاحب رؤية 
ــلـــوب خـــاص ســاهــم في  مــهــمــة وأسـ
قة بتخصصه 

ّ
إثراء الدراسات المتعل

ومنحها عمقاً وبعداً جديداً يُحسب 
 مـــنـــارة لمـــن يـــرتـــادون 

ّ
لــــه، وســـيـــظـــل

المجال من بــعــده«. كذلك، فــإن حتى 

السلطة  من  المقربة  البحثية  المراكز 
ودوائرها الأمنية أعلنت تعازيها في 

الراحل.
ــوات طـــويـــلـــة، قـــدم  ــنــ عـــلـــى مــــــدار ســ
ــداً مــن  ــ ــ ــري ــ ــا فــ ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــفـــى نـ مـــصـــطـ
الـــبـــاحـــثـــن الـــســـيـــاســـيـــن، لا ســيــمــا 
الــدولــيــة  بــالــعــاقــات  المهتمين  هـــؤلاء 
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، إذ كـــان  ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
الــشــؤون الإيــرانــيــة  متخصصاً فــي 

والتركية ووسط آسيا.
اللباد بين زملائه  نموذج مصطفى 
يــســتــمــدّ فــــرادتــــه مــــن المــوضــوعــيــة 
فـــي الــتــحــلــيــل والــحــســم فـــي اتــخــاذ 
ــان دقـــيـــقـــا فــي  ــ ـــــب. كـ

ّ
ـــــرك

ُ
المــــوقــــف الم

ــتــركــي، عـــارض  مــعــرفــتــه بــالــشــأن ال
ســيــاســات أنــقــرة الــتــوســعــيــة. وقــف 
ضــد ســيــاســات دولـــة قــطــر، وفضح 
ــلــــى المــــــــال لــتــحــقــيــق  ــا عــ ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ

الطموحات السياسية الجبارة. 
كــــان مــوقــفــه واضـــحـــا ومــحــســومــا 
ــاتــــوا »أعـــــداء  ــادف وبــ تـــجـــاه مـــن صـــ
الدولة المصرية«، لكنه لم يكن عضواً 

في جوقة مثقفي السلطة. 
ــان مـــغـــايـــراً  ــا كــــ ــيـ ــركـ ــه مــــن تـ ــفـ ــوقـ مـ
كان  وإن  المصرية،  السلطة  لخطاب 
بالنسبة  المــســار نفسه.  فــي  يــصــبّ 
إليه، لجأت تركيا بعد وصول »حزب 
إلــى حجة  للحكم  والتنمية«  الــعــدالــة 

»حــمــايــة أهـــل الــســنــة« فـــي المــنــطــقــة، 
بــمــا يتضمن الــــدول الــعــربــيــة، الأمــر 
المواجهة  أســـاس  الـــذي شكل حجر 
بين تركيا والسعودية. بالنسبة إلى 
ب 

ّ
إيران، كان موقف مصطفى المرك

ــة الإســامــيــة مــمــيــزاً بين  تــجــاه الــدول
زملائه، ما جعل بعضهم يراه كأنه 

»متناقضاً«.
ــوقـــف  المـ حـــســـاســـيـــة  ــبــــاد  ــلــ ــ ال أدرك 
الإيــرانــي، ومــا شكلته »دولـــة الثورة 
للنظام  تـــهـــديـــدات  مـــن  الإســـامـــيـــة« 
الـــدولـــي. وبــالــتــالــي فــقــد كـــان مــدركــا 

لسياسات ذلك النظام ضد إيران. 
إيــران  اللباد فــي موقفه مــن  لــم يقع 
في الفخ العاطفي، إذ قدّم تحليلات 
المتناقضة في  العوامل  تأخذ  كاملة 
مدركاً  كان  وبالتالي  الاعتبار.  عين 
ــدور  ــ ــلــتــفــاوت بـــن ال بــشــكــل كــبــيــر ل
ــا في  الإيـــرانـــي فــي لــبــنــان مــع دورهــ

 .
ً
العراق مثلا

كان يرى أن إيران، إذا ما بقيت عالقة 
في أزمتها التاريخية مع العراق، فإن 
المجتمع  »إضعاف  إلى  يدفعها  ذلك 
لصالح  قضاياه  وتجاهل  الــعــراقــي، 

تحقيق مصالح سياسية أخرى«.
ــران،  مــقــاربــتــه »الــعــروبــيــة« تــجــاه إيـ
ــتـــي تـــأخـــذ الـــعـــاقـــات مـــع إيــــران  والـ
ــثـــر حــســاســيــة عــلــى  إلــــى مـــوقـــع أكـ

اعتبار قومي، تفرّق بين إيران التي 
ومناهضة  المقاومة  حــركــات  تدعم 
إيــران  وبــن  الغربية«،  »السياسات 
ــلــدول الــعــربــيــة.  كــمــنــافــس إقــلــيــمــي ل
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه المــقــاربــة 
ــع فــــي المــــســــاحــــة الــكــاســيــكــيــة  ــقـ تـ
مــــن فـــكـــرة »الـــجـــبـــهـــة المـــتـــحـــدة« أو 
»الــعــمــل الــســيــاســي المـــشـــتـــرك«، إلا 
ــتــمــاهــي  ال ــدم  ــ ــــحــــرص عـــلـــى عـ ال أن 
الــفــارســي«، بدا  »الــجــار  بالكلية مــع 

من  للنيل  للبعض  حجة  ــر 
ّ
وف كأنه 

اللباد  رحيل  اللباد.  موقف  مبدئية 
زميله  برحيل  يذكرنا   ،

ً
ثقيلا كــان 

ــام، وبــرحــيــل  ــمــ ــاحـــث حـــســـام تــ ــبـ الـ
المـــحـــامـــن المــنــاضــلــن أحـــمـــد نــبــيــل 
الجميع،  درويش.  ويوسف  الهلالي 
ــظــــر عـــــن الـــتـــصـــنـــيـــف  ــنــ ــ ــغـــــض ال ــ وبـ
ــي، يــقــرّ  ــــوجــ ــول ــديــ الـــســـيـــاســـي والأيــ
ــع  ــواقـ الـ أن  ــارة، وأكـــثـــرهـــا  ــخـــسـ ــالـ بـ

سيتأخر ريثما يأتي بأمثالهم.

مصطفى اللباد... ورقة أخرى سقطت من شجرة النضال

جرت طباعة »المثنوي« بالفارسي عام 

1835 للمرة الأولى عربياً في القاهرة

محاضرة في بيروت عن جلال الدين الرومي

ف العرب إلى »مولانا«؟
ّ
كيف تعر

»أن تغني للحرب... »بأعلى الصوت««: ملاحظات على الهامش

رحيل

ــقـــال الـــزمـــيـــل مــحــمــد  تــعــقــيــبــا عـــلـــى مـ
مهدي عيسى »مراحل تطوّر الإنشاد 
الــديــنــي والـــثـــوري مــنــذ الــثــمــانــيــنــات 
حتى اليوم: أن تغني للحرب... »بأعلى 
 ،)2019/8/14 )الأخـــبـــار   الـــصـــوت«« 
وردنا من فرقة »الإسراء« رداً ننشره 
الزميل محمد  ردّ  إلــى جانب   ،

ً
كــامــا

مهدي عيسى:

ــالمـــاشـــي...  »عـــلـــى عـــجـــالـــة، ســنــدويــشــة عـ
ــال الــلــبــنــانــيــن فـــي زحــمــة القهر  هــكــذا حـ
 ...

ّ
 ودل

ّ
قــل المــصــطــنــع... وعــلــى طريقة مــا 

أنكم  فطالما  المــقــال،  وطريقة  بمنهج  نــبــدأ 
اســتــخــدمــتــم المــنــهــج الاســـتـــردادي وعــدتــم 
إلـــــى المــــاضــــي واســـتـــقـــيـــتـــم مــعــلــومــاتــكــم 
ــذا يــكــفــي لتعميم  مــن »الــبــعــض«، فــهــل هـ
وتقرير؟ ثم عندما نقصد الحقيقة، أليس 
من الواجب أن تكون مراجعنا ومصادرنا 
هي  المقاومة  لأنّ  الحقيقة؟  وتقول  كافية 
الـــرايـــة، تــصــبــح بــعــض المــغــالــطــات فـــي ما 
ــيــه غــيــر غــلــيــظــة. لــكــن سنشير  ذهــبــتــم ال
ــن نــخــوض  ــ ــل الــحــقــيــقــة. ول إلــيــهــا مـــن أجــ
 لا طائل منه، كرمى لعيون الشهداء.

ً
جدالا

 ورد في منشوركم، مطالعتكم، دراستكم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة )لا يــخــلــو المـــنـــهـــج مــــن خــلــل 
جملة  شئتم،  ما  سمّوه  مقالكم،  عميق(، 
ــا كــمــا جـــــاءت في  ــوردهــ ــات نــ ــ ــروايـ ــ مـــن الـ
الحقيقة.  ثم نقول فيها »بعض«  نصّكم، 

ورد في المقال الآتي:
أبــو حسن  مــا تعكسه مرثية  »وهـــذا   -1.

شمران الشهيرة لشهيد الجنوب«.
ــد أســـهـــمـــت إذاعـــــــة »صــــوت  ــ 2- »هــــــذا وقـ
المـــســـتـــضـــعـــفـــن وإذاعــــــــــــــة الـــــــنـــــــور« فــي 
تــعــزيــز انــتــاج الأنــاشــيــد وتــرويــجــهــا منذ 
الــذي لعبته قناة  الــدور  الثمانينيات، وهــو 
دور  كان  التسعينيات، حيث  في  »المنار« 
ــل حــيــويــا فـــي دعــــم الــفــرق  ــائـ هــــذه الـــوسـ
الــنــاشــئــة مـــن خـــال إتـــاحـــة اســتــديــواتــهــا 
ــاج بــعــض المــقــطــوعــات  ــتـ لــلــتــســجــيــل أو انـ

والفواصل الموسيقية لبرامجها«.

3- »فرقة »الإسراء« التي خرجت من ثوب 
»كشافة المهدي«.

ــد غير  ــيـ ــاشـ 4- »ولـــــد نــــوع آخــــر مـــن الأنـ
بيد  »الوجدانيات«....  الثورية عرف باسم 
ف بعد توقف إدريس عن 

ّ
أنّ هذا النوع توق

منهج حقوق قصائده لفرق الإنشاد نظراً 
لسوء استخدامها«.

الــذي خنق  عباس  إسماعيل  »المنشد   -5
عبرته بينما كان يخبرني أنه سمّى ابنته 

»إسراء« على اسم فرقته المنحلة«.
أما الصواب، فهو الآتي:

ـــــــــل نــفــســه 
ّ
أبـــــــو حــــســــن شـــــمـــــران وك  .1

بإنشادها، من دون إذن من الأصيل الذي 
هو أول من أنشدها في الجنوب.

ـــتـــحـــت اســــتــــديــــوات بـــعـــض وســـائـــل 
ُ
2. ف

الاعــام للبعض دون الآخــر، فلجأ الآخر 
ــى الــعــن الــثــانــيــة، حــيــث تمثلت  حــيــنــهــا إلـ

باستديوات إذاعة صوت الايمان.
3. لــم تــخــرج فــرقــة الاســـــراء مــن جمعية 
ــراد الــفــرقــة كــانــوا من  كــشــافــة المـــهـــدي؛ أفــ
أسّــســوا  هــم  وقــادتــهــا،  الجمعية  عناصر 
أهــداف  مــع  التقت  منهم،  بــمــبــادرة  الفرقة 
الجمعية، فوفرت لهم بعض الدعم لتحقيق 
الاهداف المشتركة، منها مراسم السحور 

في شهر رمضان.
4. لــم ولــن يــوقــف الشيخ الــدكــتــور طــارق 
ادريس مدَّ فرقة »الإسراء« بما تحتاج إليه 
من كلمات. الذي »أساء« عناصر، فأوقف 
بموافقة  إلا  لهم،  أي كلمات  الدكتور منح 

إدارتها.
ة، 

ّ
5. فرقة »الإسراء« مغيّبة وليست منحل

ــبــعــض، وهــــي بــاقــيــة ما  إلا فـــي نــفــوس ال
الـــوفـــاء للشهداء  ــوان  ــ بــقــيــت المــقــاومــة، وألـ
الــعــظــام، ومـــا دام ذلـــك يــســرّ قــلــب مــولانــا 

صاحب الأمر )أرواحنا فداه(.
 نعم، عندما يكون الهمّ أكبر من هذا وذاك 
الفصحى  تستخدم  وعندما  الفرق،  وكل 
الإنــشــاد  »شــرعــيــة  تصبح  محلها،  بغير 
مجرد تفصيل«! لهذا نقول ختاماً، شكراً 
في  البعض  قلتم كيف مضى  كم 

ّ
لأن لكم 

الطريق، وقد احتضنتم أيقونات المعلمين 
ــا، فـــنـــالـــوا المـــجـــد، رغــــم أن تلك  ــيـــهـ ــرّابـ وعـ
موسيقية  جــــودة  »ذات  كــانــت  الأنــاشــيــد 
منخفضة«! يعني هواة ودونهم الاحتراف 
أســـفـــاراً، ولــكــن بــالــرغــم مــن ذلـــك، يصبح 
بعضهم مصادر موثوقة. أما من تقاسم 
مـــع الــفــرقــة مــصــروفــه الـــيـــومـــيّ مـــن أجــل 
المــقــاومــة، فــا يستحق ســوى أن تتحدث 

عنه الخبريّات. فهنيئاً لكم سباتكم.
فرقة »الإسراء«

ّ
رد على الرد

، أشــكــركــم عــلــى مــاحــظــاتــكــم وإن 
ً
بـــدايـــة

لمــاذا أوردتــم  بدت لي متسرّعة وغاضبة. 
الحاجة؟ خاصة  على  فائضة  ملاحظات 

تحقيق طويل لا  كتبته هو مجرد  ما  أنّ 
وتفصيلي.  بحث شامل  أنــه  بتاتاً  يدّعي 
وكـــي لا نــســهــب فــي الـــكـــام، ســــأرد على 

إشكالاتكم بشكل موجز.
1- لم أذكر في المقال أن أبو حسن شمران 
هو أول من ألقى هذه المرثية، فالشاهد كان 
في القصيدة نفسها لا في من ألقاها أو 
أنتجها أول الأمر. وبالتالي، فإن إضافتكم 

ليست ذات أهمية في سياق ما أوردته.
أيــضــا. شكراً لكم على   2- هــذا تفصيل 

أي حال.
لكم من  قلته. شكراً  ما  تؤكدون  أنتم   -3

جديد. 
ــدِر بــيــانــا حــول  4- صــحــيــح، هـــو لـــم يُـــصـ
ذلـــــك! لــكــنــكــم لـــو ســألــتــمــوه كــمــا فــعــلــت، 

فــســتــدركــون أن الــشــاعــر بعيدٌ الــيــوم عن 
»صناعة« الأناشيد، وله الكثير من المآخذ 
عدتم  لو  حتماً،  مستواها. سنفرح،  على 

إلى التعاون مع هذا الشاعر القدير.
ة« هي مبالغة مني، 

ّ
 5- نعم، كلمة »منحل

وردكـــم دليل على ذلــك. أعــتــذر إن سببت 
لكم بعض الازعاج. صحيح، أن الفرقة لم 
 جديداً هذا العام، لكنها ما 

ً
تنتج ولو عملا

زالت قائمة وهي تشارك في احتفالات في 
لبنان وخارجه.

الـــتـــوفـــيـــق.. وأرجــــــو أن  لــكــم دوام  أتــمــنــى 
تتعافى الفرقة سريعاً، لتسهم من جديد 
بتجدد  الثورية  أناشيدنا  مكتبة  بناء  في 

واستمرار.
م.م.ع

فكر

ّ
حق الرد

شركة »فالكون« عن فيلم »بلا هيبة«: 

الجمهور هو الحكم

تعقيباً عــلــى مــقــال الــزمــيــل عــبــيــدو بــاشــا »فــيــلــم شعبوي 
 ،)2019/8/29 )الأخــبــار  هيبة«  بــا   

ً
فعلا هيبة  بــا  سمج: 

جاءنا من شركة »فالكون« )صبحي، رامي، ورائد سنان( 
:
ً
رداً ننشره كاملا

ــارئـــي جــريــدتــكــم والمــتــابــعــن لــرأيــكــم فـــي أبـــرز  ــة نــحــن مـــن قـ ــدايـ بـ
الأحداث التي تعصف بمنطقتنا والعالم، ونعرّج على ما تنشرونه 
تكرار  من  الحاضرة  الأســمــاء  ونعرف  وفنية  ثقافية  تغطيات  من 
تواقيعها على المقالات والتحقيقات، والتي ليس بينها اسم عبيدو 
والفريق  أفلامنا  أحــد  وطــال  إنتاج  استهدفنا كشركة  الــذي  باشا 
العامل فيه بالسخرية التي تجاوزت السقف المقبول للنقد، وبلغت 
حدّ التجريح من منطلق أن الكاتب لم يعجبه فيلم »بلا هيبة« الذي 
 أيّ ناقد أن 

ّ
بلغ عــدد مشاهديه إلــى الآن حــدود المئة ألــف. من حــق

ف فني، على أن يُبرر رأيه 
ّ
يكتب رأيه سلباً أو إيجاباً في أي مصن

عزّز وجهة نظره، لا أن يستنفرّ كل ما طال قلمه 
ُ
بمعطيات منطقية ت

من مفردات وعبارات تتحامل على الشريط وصانعيه والمشاركين 

عــن معنى   
ً
المــشــاركــن متسائلا الممثلين  عليه بعض  ــب 

ّ
ويُــؤل فــيــه، 

الكتابة تحمل  المــشــروع. عندها لا تعود  قبولهم الإســهــام في هــذا 
ي خلف صياغات 

ّ
التجاوز والتلط مبادئ وشرف المهنة، ولا يعود 

أحد  اتهام  خــال  من   
ً
مقبولا من سياقها  أحياناً  تفلت  همايونية 

لاعبي الأدوار الأساسية بـ »المعوّق«، والغمز من قناة لهجته كأنما 
باتت بعض لهجاتنا اللبنانية تهمة. هنا لا بدّ من الوقوف عند هذا 
التطاول عبر مطوّلة تزخر بصور أقرب ما تكون إلى الثأر، وقد كان 
الكاتب قادراً على القول إن الفيلم لم يُعجبه مُخالفاً الآلاف المؤلفة 
عند شبابيك التذاكر في الصالات التي تعرضه، لا أن يتدفق سُماً 
التي  الصحيفة  جوانب  خت 

ّ
لط المهينة  والتوصيفات  العبارات  من 

نتابع ونحترم.
ردّنا فقط للتصويب. وشريطنا السينمائي الذي خالف الرأي المدمّر 
فاً ترفيهياً 

ّ
للكاتب، يؤكد أن الجمهور هو الحكم، نحن أردنا مصن

 –  entertainment بــعــبــارة  تنتهي  العالمية  الإنــتــاج  شــركــات  )كــل 
ترفيه( وقد فعلنا ونجحنا.
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www.beirutimagefestival.com    @BeirutImageFestival    bif_beirut_image_festival

Haitham Moussawi, Al Akhbar newspaper photographer 

سجون لبنان
LEBANON’S PRISON

هيثم الموسوي، مصوّر جريدة الأخبار

Letitia Gallery, Beirut
غاليري ليتيسيا، بيروت

06.09 6PM - 07.09/14.09 Exhibition continues المعرض يســــتمر
Opening ceremony حفل الافتتاح

Monday to Friday: 11 AM - 7 PM, Saturdays: 12 PM - 5 PM
الأثنين إلى الجمعة 11 صباحًا - 7 مساءً، السبت 12 ظهرًا - 5 عصرًا

السبت  7  أيلول  2019  العدد  3850

»تريو سورا«

انا
ّ

الموعد في حم

يدعو »بيت حمّانا للفن«، مساء 
اليوم السبت إلى حضور حفلة 

موسيقة كلاسيكية يحييها »تريو 
سورا« الآتي من باريس. في عام 

2015، تأسّس الثلاثي في العاصمة 
الفرنسية، ليشكّل تجربة لافتة تقدّم 

ابة لجيل الشباب. 
ّ
هوية فنية جذ

الفرقة مؤلفة من ثلاث عازفات، هن: 
كليمنص دو فورسوفيل )كمان(، 

وأنجيل لوغازا )تشيللو(، وبولين 
شونيه )كيبورد(. صعد »تريو 

سورا« على عدد من أبرز المسارح 
الأوروبية من بينها »أوديتوريوم 

اللوفر« وقاعة »ويغمور« في لندن، 
 
ً
كما حاز جوائز عدّة آخرها مثلا

.Parkhouse جائزة

حفلة »تريو سورا«: اليوم السبت ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ »بيت حمّانا 
للفن« )جبل لبنان(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 76/907348 أو
info@hah-lb.org

خبر
صورة
و

عة، 
ّ

تـزدان واجهـات محـال تجاريـة فـي طوكيـو برسـوم معاصـرة وتقليديـة تعكـس تاريـخ وثقافـة اليابـان. ويمكـن رؤية اللوحـات الفنيـة التي تتنـاول مواضيـع منو

فـي سـاعات الصبـاح الباكـر أو المسـاء، عندمـا تكـون المحال مغلقة. تنتشـر هـذه الظاهرة في منطقة أساكوسـا التـي تعج بالمارة والمتسـوقين والسـياح على مدار 

العـام. )هاكان نورال ـــ الأناضول(
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سوزان سونتاغ
 سير متعددة لامرأة واحدة

الأميركية  الروائية  كتبتها  منها  واحدة  عن سيرتها،  عدّة  فات 
ّ
مؤل

بــعــنــوان »حـــول ســـوزان ســونــتــاغ«  نــونــيــيــز، وفــيــلــم عنها  سيغريد 
فها الأشهر »حول الفوتوغرافيا« 

ّ
لنانسي كيتس يقتبس عنوان مؤل

عام  مــن  بــدءاً  تباعاً  التي صــدرت  ليوميّاتها  يمكن  كــان   .)1977(
رات بدأت تكتبها منذ كانت في 

ّ
السيرة. مذك 2008، أن تقفل هذه 

دة أندريه جيد وكافكا، لنقل تفاصيل 
ّ
الرابعة عشر من عمرها، مقل

أن  قبل  بها  مــرّت  التي  الآمنة  غير  والمــســارات  حياتها وهواجسها 
الأميركية،  والثقافية  الفكرية  للحياة  الــســوداء«  »السيدة  لقب  تنال 
وقلقها قبيل التحاقها بجامعة بيركلي وهي في السادسة عشر من 
كارامازوف«  »الإخوة  رواية  الكتب منها  عمرها. ملاحظاتها حول 
لدوستويفسكي التي بعثت فيها شعوراً بالنجاسة، وفق تعبيرها. 
إلى  رحلاتها  وبــاريــس.  أميركا  بــن  وحياتاها  وإنجابها  زواجــهــا 
فييتنام وساراييفو وكوبا الثورة، وإلى برلين لدى سقوط جدارها 

وإلى بقع أخرى مشتعلة في العالم. 
الشخصية  تلك  بفضل  ربّما  بعد،  تنضب  لم  السيرة  تلك  أن  يبدو 
أسئلة كثيرة  الستينيات.  نيويورك  التي جعلتها نجمة في  دة 

ّ
المعق

فها آندي 
ّ
دارت حول ما قد يمنح تلك الشهرة إلى ناقدة. شهرة تلق

الــشــاشــة«  ــول عــبــر تــصــويــرهــا ضــمــن سلسلته »اخـــتـــبـــارات  ــ وارهـ
الآخرين.  النيويوركي  الثقافي  المشهد  نجوم  مع   )1966 ــ   1964(
والــروائــيــة  والمــنــظــرة  والناشطة  والــنــاقــدة  الكاتبة  حــيــاة  تــعــود  والآن 
والأكاديمية )1933 ــ 2004( مجدداً إلى الواجهة مع كتاب »سونتاغ: 
الذي يصدر   )Sontag: Her Life and work( وأعمالها«  حياتها 
منتصف الــشــهــر الــحــالــي عــن »دار إيــكــو« )نــيــويــورك(. يــعــدّ تــوالــد 
منها  ينطلق  التي  الجوهرية  الأفكار  أحد  والمستمر  الدائم  سونتاغ 
لحياة  رصــده  فــي  مـــوزر،  بنجامين  الأمــيــركــي  والصحافي  الكاتب 
المرأة التي وُصفت بأنها الأذكى على الإطلاق في أميركا. لكن بعيداً 
ف مــوزر ضمن مــا يــزيــد عــن 700 

ّ
ــان، يتوق

ّ
عــن هــذا الــوصــف الــرن

مشروعاً  كانت  التي  والفكرية،  الشخصية  تحوّلاتها  على  صفحة 
وقد  لسونتاغ،  مؤرقة  فكرة  التحوّل  بــدا  إليها.  بالنسبة  ذاتــه  بحدّ 
كان  الذي  المحبوب  وبجسد  بجسدها  ما.  بطريقة  بالجسد  ارتبط 
الحريّة. مع ذلك، تزوّجت سونتاغ من فيليب ريف، عالم  إلى  بابها 
الاجتماع الأميركي بعد أيام فقط من ارتيادها لإحدى محاضراته. 
 واحـــداً، 

ً
كــانــت فــي الــســابــعــة عــشــر مــن عــمــرهــا، أنــجــبــت مــنــه طــفــا

»فــرويــد:  كــتــاب  فــي  حقوقها  عــن  تنازلت  حضانته،  على  وحفاظاً 

إلى ريف وحده، ولم يدرج  الكتاب  عقل الأخلاقي« )1959(. نسب 
اسم سونتاغ سوى أنها الكاتبة المشاركة في العمل، ليعود ويختفي 
حلقة  إلا  الــتــام،  الــغــيــاب  هــذا  يكن  لــم  طلاقهما.  بعد  تماماً  اسمها 
المتواصل  الزوجين واستغلاله  أخرى من حلقات كثيرة بين علاقة 
لها حين كان يطلب منها كتابة مقالات ومراجعات كتب لينشرها 
صت منها سونتاغ 

ّ
ز الكتاب على هذه الفترة، التي تخل

ّ
باسمه. يرك

فورنيس.  آيرين  ماريا  الكوبية  المسرح  كاتبة  مع  عاطفية  بعلاقة 
رغم  فورنيس،  مع  الأولــى  للمرّة  الجنسية  واللذة  للمتعة  اكتشافها 
التي  علاقاتها السابقة، كانت بمثابة ولادة كتابية أخرى لسونتاغ 
كانت  التأويل«.  بعنوان »ضد  مقالات  1966 مجموعة  عام  نشرت 
لاحقاً  لتعترف  الحرية...  مقابل  سعادتها  عن  تنازلت  أنها  تعرف 
لــلــوصــول إلـــى مــرحــلــة أجــلــس فيها مع  »لــقــد بــذلــت جــهــداً مضنياً 
الكتاب أكثر من  الطاولة نفسها«. هكذا يبدو  المثقفين على  الرجال 
»ذاتها  بين  عند مسارات حياتها  ف 

ّ
يتوق إذ  واحــدة،  لامــرأة  سيرة 

المخبّأة«، و»سطوة الماضي«، وعند أفكارها حول التأويل من خلال 
كثيرة  وفكرية  أدبية  ومراجع  أصدقائها وصديقاتها  مع  مقابلات 

رت بها سونتاغ، أبرزها الروائي الألماني توماس مان.
ّ
تأث
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التحق أندريا 

كاميليري بعد 

الحرب بالحزب 

الشيوعي، وهذا 

تقريباً مألوف 

في إيطاليا 

الخمسينيات

مونتالبانو  عايشها  كثيرة  أحـــداث 
 مــن 

ُ
ــل فــــي روايــــــــــات مــــؤلــــفــــه، لــــم تــــخــ

ــذا بـــالـــضـــرورة  ــ الـــتـــعـــســـف. ولـــيـــس هـ
ــه كـــامـــيـــلـــيـــري شــخــصــيــا.  ــايـــشـ مــــا عـ
فــمــونــتــالــبــانــو عـــايـــش الـــتـــحـــول من 
بمآزق  وإيطاليا  الــيــورو  إلــى  الليرة 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــــى الاتـ وحـــدتـــهـــا إلــ
بـــمـــآزق وحـــدتـــه. عــهــد بــرلــوســكــونــي 
الطويلة.  لــأزمــات  الـــذي هــو تتويج 
فـــوز إيــطــالــيــا بــمــونــديــال 2006 على 
الكالشيوبولي مثلما فازت في  وقع 
1982 بــمــســاعــدة مـــن بـــاولـــو روســـي 
الـــذي خـــرج مــن الــســجــن إلـــى الملعب، 
الــطــائــرة العائدة  الـــورق على  ولــعــب 
الــرئــيــس. وطبعاً لا  مــن إسبانيا مــع 
برلوسكوني  ســيــرة   

ّ
تــحــل أن  يــمــكــن 

يفتخر  اللعنة.  ترافقها  أن  دون  مــن 
كاميليري أنه من أوائل مستحضري 
نــوبــرتــو بــوبــيــو، وهـــذا يثير سجالًا 
حـــول مــاركــســيــة كــامــيــلــيــري، خاصة 
أن المــتــفــلــســف بــوبــيــو كـــان يــقــول إن 
ــــى نـــظـــريـــة عــن  المـــاركـــســـيـــة تــفــتــقــد إلـ
بلا شك  الديموقراطية.  وعــن  الدولة 
تحدث غرامشي كثيراً عن العلاقة مع 
العلاقة بين  أقــل عن  الدولة وبدرجة 
البروليتاريا والدولة. لكن كاميليري 
كان متأثراً في سبعينياته بنظريات 
بــوبــيــو ولــيــس بــنــظــريــات غــرامــشــي. 
ذلـــــك أن مـــونـــتـــالـــبـــانـــو كـــــان مــحــقــقــا 
ويــعــمــل فــي الـــدولـــة. فــي الـــواقـــع ثمة 
ــــي نـــظـــري  ــــن هــــــذه الــــــقــــــراءة فـ أهــــــم مـ
ــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وهــــــو الإشــــــــارة  ــلـــعـــاقـ لـ
كاميليري  بتوقيع  المتمثلة  العملية 
بوبيو ضدّ وصول  مانيفستو  على 
ــــى الـــحـــكـــم. يــفــتــخــر  بـــرلـــوســـكـــونـــي إلـ
كاميليري أنه كان من أوائل الموقعين 
ــــر  الـــــدرجـــــة أن الأمـ ويــــحــــزنــــه بـــــــذات 
ــذا الــــوقــــت لــيــعــرف  ــ اســـتـــغـــرق كــــل هــ
الإيطاليون آثار البرلوسكونية التي 
والــذي  فــتــرة حكمه بكثير.  تــتــجــاوز 
يــريــد أن يــتــعــرف إلـــى رأي »المــفــتــش 
مونتالبانو«  بمآثر السيد سيلفيو، 

عليه أن يقرأ رواية »نمر من ورق«. 
ليس فقط برلوسكوني هو التمثيل 
الــــوحــــيــــد لـــلـــفـــســـاد فـــــي الـــســـيـــاســـة 
مونتالبانو  المــعــاصــرة.  الإيــطــالــيــة 
نـــفـــســـه يـــســـخـــر مــــــن حــــجــــم تـــأثـــيـــر 
الكنيسة فــي »دولــــة عــلــمــانــيــة«. في 
الموقف  الكثيرة، لطالما كان  رواياته 
وألـــســـنـــيـــا،  لـــغـــويـــا  الأدب.  ــن  مــ أهـــــم 
أحــيــانــا يــكــون كــامــيــلــيــري إيــطــالــيــا، 
ــيــــان أكـــثـــر يـــكـــون صــقــلــيــا.  ــي أحــ ــ وفـ
الـــفـــارق فــي لغته هــو الـــفـــارق نفسه 
بين ايطاليا وصقلية. السرد مكتفٍ 
بذاته وليس بحاجة إلى التكلف. في 
يــقــول مونتالبانو  روايـــاتـــه،  إحـــدى 
إن الـــســـيـــســـتـــم فــــي إيـــطـــالـــيـــا يــقــوم 
عــلــى عــامــلــن خــارجــيــن أســاســيــن: 
أمـــيـــركـــا والــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة. 
مثل  الصراحة  »مونتالبانو«  يحب 
ــل 

ّ
صــقــلــيــة، لــكــن إيــطــالــيــا قـــد تــفــض

ــر لــيــس  ــحــ ــسِــ ـــا. والــ ــانـ ــيــ الــــسِــــحــــر أحــ
صــريــحــا دائـــمـــا. أمـــا عــن الــصــراحــة، 
ــيـــكـــو إن  ــتـ ــيـــسـ يـــــقـــــول فــــيــــتــــوريــــو نـ
الصقليين نوعان، من الصخر ومن 
الصخر،  إلــى  يــقــود  الصخر  البحر. 
ويــذهــب. وهكذا  فيجيئ  البحر  أمــا 
ــا مــنــذ  ــمـ ــة الــصــقــلــيــة ربـ ــ ــروايـ ــ هــــي الـ
تحت  تتأرجح  عاماً.  مئة وخمسين 
الــشــمــس، مـــن الــبــحــر إلــــى الــصــخــر، 

ذهاباً وإياباً.

العلاقة  ليست  هــذه  لكن  قلبها.  فــي 
الــوحــيــدة بـــن الــكــاتــبــن الــكــبــيــريــن. 
شارك  جوسيبي،  كاميليري،  فوالد 
ــاشـــي  هـــــو الآخـــــــــر فـــــي الـــــزحـــــف الـــفـ
ــى رومـــــــا، مــثــلــمــا زحـــف  ــ الــشــهــيــر إلـ
بـــيـــرانـــديـــلـــلـــو إلـــــى مـــكـــان اســتــغــرب 
الــجــمــيــع لاحـــقـــا وجــــــوده فــيــه وهــو 
على عتبة أيامه الأخيرة. زحف إلى 
تفكيك  سيحتاج  نفسها.  الــفــاشــيــة 
دفــاع  إلــى  بيرانديللو هناك  وجــود 
كبير من محبّيه عنه، ويثير السؤال 
المعتاد عن إمكان الفصل بين الكاتب 
وبـــن أعــمــالــه. لــكــن عــمــلــيــا، اكتسب 
بــيــرانــديــلــلــو شــهــرتــه بــعــد »هــنــري 
الخامس«. قبل ذلك كان كاتباً عادياً 
قــادراً على  أو  الطبقة الوسطى،  من 
الأقــــل بــســلــوكــه ادعــــاء الانــتــمــاء إلــى 
هــذه الطبقة. فــي ذلــك الــوقــت، كانت 
هــنــاك خــصــائــص مـــحـــددة ومــامــح 
إيطاليا  فــي  الطبقة  لــهــذه  واضــحــة 
تـــحـــديـــداً. فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــفــائــت 
التقليدية،  الــوســطــى  الطبقة  كــانــت 
ــــي الـــحـــالـــة  تـــعـــتـــقـــد أن الـــفـــاشـــيـــة هـ
وهــذا  للبلشفية.  للتصدي  المــؤهــلــة 
من ضمن محاولات التبرير الكثيرة 
ــبـــون  ــا الــــنــــقــــاد المـــحـ ــهـ ــغـ ــبـ الــــتــــي أسـ

أكثر درجات القسوة.

اب«
ّ
 »العر

ّ
مونتالبانو ضد

ــار كـــامـــيـــلـــيـــري مــحــقــقــا لــيــكــون  ــتــ اخــ
بــطــلــه الـــطـــويـــل. لا لــكــي يــنــتــمــي إلــى 
إلى  لمــح غرامشي  الــدولــة، حتى وإن 
ضــــــرورة تــعــزيــز الـــحـــضـــور فـــي هــذا 
ــن أجـــــل مـــصـــالـــح طــبــقــيــة  ــاز مــ ــهـ ــجـ الـ
نــبــيــلــة، إنـــمـــا لأن يـــكـــون بــطــلــه ضــدّ 
المــافــيــا ولــيــس مـــن صــنــاعــتــهــا. لكي 
يشير إلى جوانب أخرى في صقلية، 
ــارج الــكــلــيــشــيــهــات الــتــقــلــيــديــة عن  خــ
المــافــيــا. طــرافــة المــفــتــش ضـــدّ أســطــرة 
الشر، هذا هو مونتالبانو ببساطة. 
ــا يـــمـــيّـــز أعــــمــــال كــامــيــلــيــري  وهــــــذا مــ
أعــمــال سابقيه. رفــضــه لأسطرة  عــن 
أبطال المافيا. يتضح هذا تقريباً في 
النقاد صار  جميع رواياته، وحسب 
ــــورة أخـــرى  مــنــهــجــا. أراد إظـــهـــار صـ
ــطــــورة  لــصــقــلــيــة، خــــــارج إطــــــار الأســ
الخاضعة  تلك  تحديداً  الهوليودية، 
ــرّاب« الــــقــــوي، نــتــيــجــة  ــ ــعــ ــ ــ لــتــأثــيــر »ال
حرفة كوبولا والأداء المذهل لبراندو 

ودي نيرو وآل باتشينو تباعاً. 
ورغــــم أنـــه لــيــس فــيــلــســوفــا، أو أديــبــا 
شاعرياً، إلا أن قدرة كاميليري على 
الـــحـــبـــك، شــقــت طــريــقــا لمــونــتــالــبــانــو 
إلــــى قـــلـــوب الإيـــطـــالـــيـــن. تـــرجـــم إلــى 
لغات كثيرة، ويمكن القول إن أندريا 
كــامــيــلــيــري مــشــهــور رغـــم أنـــه لــم يفز 
بجائزة »نوبل«. صحيح أن شهرته 

تبقى في إطار محلي وليست عالمية 
مثل ميلان كونديرا الذي ارتفع صيته 
فـــــوق صـــيـــت الــتــشــيــكــيــن الآخــــريــــن 
ــــاب أوروبــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة بــســبــب  ــتـ ــ وكـ
الــغــرب، وبسبب معركته  إلــى  ذهابه 
مــع الشيوعية، فــي وقــت احــتــاج فيه 
الكونديرية،  الشخصية  إلــى  الــغــرب 
واحـــتـــاجـــت هــــذه الــشــخــصــيــة أيــضــا 
ــا لــيــتــســنــى لها  إلــــى الـــغـــرب بــــدورهــ
الـــخـــروج إلـــى الـــضـــوء. ولــيــســت مثل 
الــيــابــانــي هــاروكــي مــوراكــامــي نظراً 
للطابع الاكزوتيكي للأخير، وقدرته 
ــيــــتــــه وبــــن  ــــن يــــابــــانــ ــى المـــــــــزج بــ ــلــ عــ
كاميليري  أنــدريــا  الغربية.  الطبائع 
أدق بقي  إيـــطـــالـــيـــا، وبــكــلــمــات  بــقــي 
صــقــلــيــا. لــقــد اســتــطــاع مــونــتــالــبــانــو 
الاســتــمــرار دائـــمـــا، وفـــي قــدرتــه هــذه 
عــلــى الاســتــمــرار ربــمــا نــجــد تفسيراً 
ــــي بــنــيــة  ــة فـ ــنـ ــامـ ــة كـ ــيـ ــالـ ــطـ ــة إيـ ــزعـ ــنـ لـ
رفض  على  تقوم  التحتية،  المجتمع 
قادرة  السريع، ولكنها غير  التغيير 
عــلــى مــقــاومــتــه تــمــامــا. مــونــتــالــبــانــو 
يحب الطعام، وطبعاً لا يعني هذا أن 
الإيطاليين  عن  التعميمي  الكليشيه 
دقــــيــــق. لـــكـــن مـــونـــتـــالـــبـــانـــو صــقــلــي. 
رفض »الفاست فود«، وأبقى حنيناً 
خــاصــا لــلــتــومــاتــزو والــنــبــيــذ. يــقــول 
بــعــض الــنــقــاد إن مــونــتــالــبــانــو كــان 
جشعاً في ما يتعلق بالطعام، ولكن 
هذا ليس صحيحاً بالضرورة، وهو 

إطلاقي ومتعسف.

)لـــويـــجـــي بــيــرانــديــلــلــو، لـــيـــونـــاردو 
شــاشــا، وأنـــدريـــا كــامــيــلــيــري( – من 
ــاب صـــقـــلـــيـــن –  ــتــ ــــن مـــجـــمـــوعـــة كــ بـ
ــال صــقــلــيــة بــنــفــســهــا فــي  ــو اتــــصــ هــ
الرواية، وقــدرة الرواية نفسها على 
ــا يــقــولــه ايــكــو  الاتـــصـــال بـــالمـــكـــان. مـ
ربما،  بــوتــزو  مــاريــو  على  ينسحب 
 بـــعـــدمـــا اكـــتـــشـــفـــه كــــوبــــولا، 

ً
خــــاصــــة

وســرد جــزءاً من تاريخ الهجرة إلى 
العالم الجديد عبر أبطال صنعتهم 
ولم  لأمــيــركــا،  الرأسمالية  الطبيعة 
ــيـــة. لـــكـــن الــفــصــل  ــلـ ــقـ تـــصـــنـــعـــهـــم صـ
 ،

ً
مستحيلا صــار  لكثيرين  بالنسبة 

إلا فــي حــال قـــرأوا لــيــونــاردو شاشا 
والــغــائــب الكبير عــن إيــطــالــيــا وعــن 

العالم، أندريا كاميليري.

كاميليري:  إلى  بيرانديللو  من 

جسر الأيديولوجيات

ــري فـــــــــي بــــــورتــــــو  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ولــــــــــــد كــ
ــــي الـــقـــريـــة الــتــي  ايـــمـــبـــيـــدوكـــلـــي. وهـ
ــداً كــونــه  ــيـ يــعــرفــهــا بــيــرانــديــلــلــو جـ
أولـــى مــراحــل حياته  إليها فــي  لجأ 
ــدة،  ــن أجـــــل الــــوحــ ــل مــنــهــا مــ ونــــاضــ
مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر. 
النصب الخاص به ما زال يستكين 

في  كــان  خمسينياتها.  في  إيطاليا 
ســيــاق الــتــطــهــر الــجــمــاعــي الــطــويــل 
إنــجــازاً، ولكن  لــم يكن  الفاشية.  مــن 
كــامــيــلــيــري ليس  يــعــنــي أن  هــــذا لا 
لــــديــــه أيـــــة إنـــــجـــــازات فــــي بـــدايـــاتـــه. 
كاميليري،  كـــان  سبعينياته  حــتــى 
وهــذه مفارقة أخـــرى، مجرد مخرج 
لأعـــمـــال لــويــجــي بــيــرانــديــلــلــو. لكن 
حجم التأثير يبقى محدوداً، لأنهما 
عملياً من زمانين منقطعين. تقريباً 
ليوناردو شاشا هو النقلة النوعية 
بيرانديللو،  بعد  الأيديولوجيا  في 
وكاميليري بسرده الهادئ والخالي 
من انفعالات شاشا هو استواء هذه 

النقلة في الرواية.
أشـــيـــاء كــثــيــرة تـــحـــدث فـــي صــقــلــيــة، 
ــغــنــي الــكــاتــب عــن الــخــيــال أحــيــانــا. 

ُ
ت

لــيــس بــحــاجــة لأن يــخــتــرع الأحـــداث 
أو أن يتخيّلها. إنها موجودة أمامه 
أو خلفه، وفــي كــل مــكــان. ينبغي أن 
يلتقط هذه القصص وحسب. لهذه 
الأسباب، ربما، ولغيرها، ليوناردو 
الــــذي نــصــح كاميليري  شــاشــا هـــو 
بـــالـــكـــتـــابـــة. كـــانـــت نــصــيــحــة عــبــثــيــة 
يــــوم،  ذات  ــة.  ــديــ ــجــ الــ مــــن  تـــخـــلـــو  لا 
فـــاجـــأ كــامــيــلــيــري صــديــقــه ببعض 
المــعــطــيــات الــهــامــة، فــقــال لــه شــاشــا: 
»لماذا لا تكتبها بنفسك«. ولم يكذب 
كــامــيــلــيــري خـــبـــراً. حــتــى إن شــاشــا، 
التاريخية  الـــروايـــة  مــخــطــوطــة  قـــدم 
الأولــــــــــــــى )عــــــنــــــوانــــــهــــــا: »المـــــــجـــــــزرة 
في  الــنــاشــرة  إلــى  بنفسه  المنسية«( 
ــيـــرمـــو. صــحــيــح أن الــــــذي يــقــرأ  ــالـ بـ
أن مونتالبانو  كاميليري، سيشعر 
لا يتحدث دائماً باسم الكاتب، إنما 
بــاســم بــالــيــرمــو. لــكــن بــالمــقــارنــة مع 
كــامــيــلــيــري، كــــان شـــاشـــا حـــــاداً في 
لغته، وراديكالياً في طباعه وآرائه. 
عــلــى الأقـــــل هــــذا مـــا يــقــولــه الــرفــيــق 
أنــــدريــــا الــــــذي يـــعـــد نــفــســه صــديــقــا 
من  بالكتابة،  نصحه  الـــذي  للرجل 
ــان صــديــقــا  ــ كـ فـــقـــد  ــالـــغ.  ــبـ يـ أن  دون 
مــن »الــدرجــة الــثــانــيــة«. كــان مــن بين 
الـــذيـــن يــنــادونــه لـــيـــونـــاردو، ولــيــس 
مــن أصـــدقـــاء الـــدرجـــة الأولــــى الــذيــن 
ينادونه »نانا«. لم يكن بيرانديللو 
كان  بل  معاصريه،  سياسياً حسب 
يــحــاول أن يــكــون ســيــاســيــا. شاشا 
وكاميليري  بامتياز،  سياسياً  كــان 
وقـــف فــي المــنــتــصــف. ومـــا يجمعهم 
اختلافاتهم  أو  خلافاتهم  ثلاثتهم 
ــالـــي،  مــــع الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الإيـــطـ
في حالة  بدرجات مختلفة، خاصة 
ــاشـــا.  »يــــوم الـــبـــومـــة« كــانــت أول  شـ
الصقلية.  المافيا  ضــد  عملياً  روايـــة 
لــــكــــن الـــــــكـــــــوزا نـــــوســـــتـــــرا لا تــهــتــم 
الــروائــيــون.  بــالــروايــات ولا يخيفها 
ما كان يخشاه »نانا« هو السياسة، 
ولم يكن المافيا. تلك الصدمة الأولى 
السياسيين  تـــورط  عــن  للإيطاليين 
فـــي الــعــمــل مـــع المــافــيــا وحــصــولــهــم 
عــلــى ألـــقـــاب الـــشـــرف. كــانــت صــدمــة 
الثلاث  الــصــدمــات  غــرار  هائلة على 
للإنسان المتدين في العصر الحديث 
حــســب شــايــغــان. ثــم عـــاد لــيــونــاردو 
شــاشــا واخــتــلــف مــع كاميليري في 
مـــســـألـــة الـــتـــســـويـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــن 
والحزب  المسيحيين  الديموقرطيين 
الــشــيــوعــي. لــكــن هـــذا نــقــاش طــويــل 
يــشــذ كــثــيــراً عــن الأدب ويـــأخـــذه من 
ــى الـــســـيـــاســـة. فــــي الأدب  ــ أذنــــيــــه إلــ
الــخــالــص، كـــان شــاشــا واضــحــا إلــى 

 هــنــاك 
ّ
أن ايــــكــــو  ــرتــــو  ــبــ يــعــتــقــد أومــ

ثــــــاثــــــة أســـــــبـــــــاب رئــــيــــســــيــــة تــــدفــــع 
بقصص  للتعلق  والمــهــتــمــن  الــقــراء 
الجلوس  والتحقيق. ولأن  الجريمة 
الجلوس  إيكو أصعب من  في رأس 
فـــي أي روايـــــــة، يــســتــحــيــل الــتــكــهــن. 
 في الموضوع 

ً
يجب الدخول مباشرة

مـــن الــــزاويــــة الـــتـــي اخـــتـــارهـــا ايــكــو. 
الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي هــــــو الأبـــــعـــــاد 
المــيــتــافــيــزيــقــيــة فــي جــوهــر الـــروايـــة. 
الكبير  السيميائي  يــقــول  ذلـــك  إلـــى 
 عــلــمــيــا يـــدفـــع الـــقـــارئ 

ً
إن ثــمــة مـــيـــا

لــاعــتــقــاد بــأنــه يــبــحــث مـــع الــكــاتــب 
عـــن الــجــريــمــة وعــــن الــحــقــيــقــة. وفــي 
اســـتـــبـــعـــاده  يـــمـــكـــن  لا  الـــــــذي  الأدب 
كسبب لحبّ الرواية حتى لو كانت 
بين  ينحسر  فالفارق  الجريمة،  عــن 
الحقيقة حيناً، وفي  الأخــيــرة وبــن 
أحــيــان أخـــرى يصير الــســرد جسراً 
الكانطي بين الأخلاق  الجسر  كذلك 
الــــذاتــــيــــة والأخــــــــــاق المـــوضـــوعـــيـــة. 
الكتابة عن الجريمة وعن التحقيق 
متصلة بــالمــافــيــا، والمــافــيــا قــد تبدو 
لــكــثــيــريــن مــتــصــلــة بــصــقــلــيــة. لــكــن 
ــا يــثــبــتــه  ــ ــيــــس صـــحـــيـــحـــا. مــ هـــــــذا لــ
الكتاب الثلاثة الذين نتحدث عنهم 

ــــي عــلــى  ــالـ ــ ــطـ ــ لأعـــــمـــــال الــــكــــاتــــب الإيـ
ــان يــنــتــمــي إلـــى الطبقة  خـــيـــاراتـــه. كـ
»القلقة«، ولم يكن قد استيقظ بعد 
التي لم  الــوحــدة،  مــن صدمة نتائج 
تــكــن ربــيــعــيــة تــمــامــا. يــمــكــن خــوض 
نقاش مواز وجدّي عن البروليتاريا 
الإيطالية ووعيها، لكن ذلك يبعدنا 

عن بيرانديللو كثيراً. 
نــظــراً إلـــى ولادتـــــه فـــي أوائـــــل الــقــرن 
ــإن أنـــدريـــا كــامــيــلــيــري  الــعــشــريــن، فــ
ــذه المــــعــــادلــــة. فــي  ــ ــارج هـ لــــم يـــكـــن خــــ
عــشــريــنــيــاتــه، كــــان الـــقـــرن قـــد صــار 
في منتصفه، وعرفت إيطاليا نوعاً 
باتجاه  يــســاريــة  ثقافية  »ردة«  مــن 
الـــشـــيـــوعـــيـــة، فـــــي مـــــــــــوازاة صـــعـــود 
ــة. كـــان الأمـــر  ــادئـ حــركــة لــيــبــرالــيــة هـ
أشــبــه بــتــوبــة جــمــاعــيــة غــيــر معلنة 
مــــن الـــفـــاشـــيـــة، حـــتـــى أن مــصــطــلــح 
الـــتـــوبـــة بـــقـــي رائــــجــــا فــــي الأدبــــيــــات 
سمة  اكتسب  الوقت،  مع  الإيطالية. 
فـــرديـــة، لــكــنــه فـــي نــشــأتــه مصطلح 
ــة. هـــــــذا الـــخـــيـــط  ــيــ ــاعــ ــمــ بــــــــــدلالات جــ
»الـــرفـــيـــع« الــــذي يــربــط بــيــرانــديــلــلــو 
من  »عريض«  بجيل  أو  بكاميليري 
ومن  خصوصاً،  الإيطاليين  الكتاب 
أنتجلنسيا إيطالية لم تقم على وعي 

الصراع  كــان  كثيرين.  بــرأي  بذاتها 
ذلك  يعني  ولا  الأيديولوجيا.  على 
 أنــنــا 

ً
ــة المــاركــســيــة لـــوحـــدهـــا، خـــاصـ

نتحدث عن بيرانديللو. هذا الخيط 
تــــرهــــل وعــــلــــى الأرجــــــــح انـــقـــطـــع فــي 
أماكن عديدة. الجيل الإيطالي الذي 
لم  كبيرة  سياسية  بقضايا  يلتزم 
يعد موجوداً تقريباً، وإن كان الجيل 
المــســيّــس، حــتــى فــي عــز ماركسيته، 
إيطالياً فــي نــتــاجــه، أكــثــر مــن كونه 

كوزموبوليتانياً.

ليوناردو... وليس »نانا«

رومــا،  بعد  بيرانديللو  اكتشفه  مــا 
هــو أوهـــام الــوحــدة بصيغتها التي 
ــا فـــهـــذا  ــبـ ــاتـ ــه كــــــان كـ ــ ــــونـ ــــت. وكـ ــعـ ــ وقـ
يــعــنــي أنــــه كــــان قــــــادراً عــلــى الــغــرق 
في الوهم والــخــروج منه لأنــه وهم. 
ــانـــت ثـــمـــة حــســنــة أســـاســـيـــة:  لـــكـــن كـ
ــارح الـــكـــبـــرى فــي  ــ ــــسـ ــرّف إلـــــى المـ ــعــ تــ
عاصمة الــعــالــم. فــي واحـــد مــن هذه 
ســيــحــضــر  يــــــــوم،  وذات  المــــــســــــارح، 
بيكيت  صمويل  كاميليري  أنــدريــا 
أول مرة إلى إيطاليا. التحق الكاتب 
ــد الــــــحــــــرب بـــالـــحـــزب  ــعــ الــــشــــهــــيــــر بــ
الشيوعي، وهــذا تقريباً مألوف في 

»المحقق مونتالبانو« ليس معروفاً في العالم العربي مثلما هو معروف في إيطاليا والعالم. وقد ينسحب هذا غالباً على مخترع الشخصية وكاتبها 

أندريا كاميليري )1925 ـــــ 2019( الذي رحل قبل فترة. ويمكن الافتراض بأن ليوناردو شاشا )1921 ـــ 1989(، أحد أوائل الكتاب الإيطاليين الذين كتبوا عن 

اب الصقليين الذي يمتد من منتصف القرن التاسع 
ّ

المافيا، والذي دفع كاميليري نفسه إلى الكتابة، ليس معروفاً هو الآخر. بين الجيل العريض من الكت

عشر إلى أيامنا، يبدو أن لويجي بيرانديللو )1867 ــــ 1936( ما زال الأشهر، ربما لكونه حاز جائزة »نوبل« للآداب قبل الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة. وربما 

ق فيما بينهم، تستجمع نفسها وتحضر 
ّ

اب«.  مفارقات كثيرة تجمع الكتاب الصقليين وتفر
ّ

لات غير عارفيها ما زالت ضحية »العر
ّ

لأن صقلية في مخي

صب في وسطها تمثال لبطله 
ُ
بقوة في وداع أندريا كاميليري. تكريماً لهذا الكاتب، أضيف إلى قريته في باليرمو اسم »فيغاتا« ـــ  القرية التي اخترعها ـــ ون

المحبوب في إيطاليا: المحقق مونتالبانو. والأخير معروف هناك أكثر من فرانشسكو توتي، والمحبوب قطعاً أكثر من ماتيو سالفيني. وهناك تمثالان. 

واحد لبيرانديللو الذي ناشد موسوليني ذات يوم، وتمثال لمونتالبانو عدو الفاشية، الذي استخدمه كاميليري ليتحدث باسمه وباسم الصقليين. المفارقات 

تتسع في جزيرة السِحر والحقيقة. لكنها تضيف إلى المعنى دائماً، ولا تستطيع قضمه

أحمد محسن

ر صقلية من     الأسطورة
ّ

ر المافيا بلا ماكيــاج وحر
ّ

صاحب »شكل الماء« صو

ش« أندريا كاميليري ظــل وفيـاً للتوماتزو والنبيذ الأحمر
ّ
»المفت

يقول مونتالبانو إن السيستم 

في إيطاليا يقوم على عاملين 

خارجيين أساسيين: أميركا 

والكنيسة الكاثوليكية

»شكل الماء« *

عند الخامسة والنصف صباحاً، وبعد إهمال مستمر 
منذ ليال طويلة لم يغادر فيها السرير، وضع مونتالبانو 
الزيارة  إلــى جيجي، بعد تلك  أخــيــراً  للاستجابة  خطة 
 ثم 

ً
المزعجة إلى المنارة في صقلية.  أخذ حماماً طويلا

شرب ثلاثة أكواب من القهوة توالياً، أعدها لنفسه في 
الآلة السريعة. 

وصل إلى الحيّ الأقدم والذي يقع في مونتيلوزا. الحيّ 
ــــذي تــدمــر تــمــامــا قــبــل ثــاثــن عــامــا بــســبــب انــجــراف  ال
يعيش  حيث  هناك  عنها.  نتجت  التي  والسيول  التربة 
المـــهـــاجـــرون المــغــاربــة والــتــوانــســة غــيــر الــشــرعــيــن، في 
أحسن الأحوال بين أنقاض متجددة، في أكواخ مهترئة 
وآيلة للسقوط. عبر الأزقة الضيقة واستدار نحو ساحة 
الركام.  بين  زالــت سليمة  ما  الكنيسة  كروشي.  سانتا 
أخرج من حقيبته المنشور الذي أعطاه إياه جيجي: إلى 

فاطمة بن جلود، تونسية، تعيش في الرقم 48. 
كان كوخاً بائساً. غرفة صغيرة على الطابق الأرضي. 
بفتحة لا ترقى لأن تكون نافذة، لكنها مفتوحة باتجاه 
المدخل ويبدو أنها كانت معدة لتوزيع الهواء. قرع الباب 
ولــم يتلق أي رد. قــرع مجدداً بوتيرة أقــوى وهــذه المرة 

أجابه صوت ناعس:
• مَن؟

• الشرطة، أعلن مونتالبانو.
 وجد نفسه في سباق وقرر أن يفاجئها. قرر أن يتقدم 
عنها. بالإضافة إلى فاطمة، ونظراً لعمله في المنارة، لم 
يكن يعرف من نام أكثر من الآخر. كان يعتقد أنه نام 
، وخرجت المرأة وهي مغطاة 

ً
تح الباب قليلا

ُ
أقل منها. ف

بمنشفة بحرية تنسدل على كتفيها وصدرها.
 • ماذا تريد؟

 • أريد أن أتحدث معك.
أدارت وجهها جانباً. في كوخها الصغير كان ثمة سرير 
مزدوج ولكنه غير مرتب، طاولة صغيرة وكرسيان، فرن 
تتشارك  بلاستيكية  الموقد، وستائر  يشبه  الغاز  على 
مع الحوض والمرحاض بقية الغرفة. كل شيء كان في 
مكانه بترتيب مثالي. ولكن رائحة كوخها كانت مشبعة 

بعطر رخيص وكانت تخطف الأنفاس.
 • أريد أن أرى أوراق الإقامة

فـــي حــركــة تــــدل عــلــى الـــخـــوف، أســقــطــت المــنــشــفــة عن 
كتفيها. رفعت يديها إلى وجهها وغطت عينيها بيديها. 
ساقان طويلتان، خصر رفيع، ومعدة مستوية تماماً، 
شعر طويل ينسدل بهدوء. امرأة بأنوثة حقيقية، مثل 
اللواتي نشاهدهن في الإعلانات على شاشة التلفزيون. 
بعد دقيقة في الغرفة التي تسكنها فاطمة، لم يعد يشعر 
مونتالبانو برهبة المكان، أو بالخوف من الأجواء، ولكنه 
حــاول الوصول إلى حل صريح وواضــح مع المــرأة التي 
.  بدأ محاولاته 

ً
أمامه. حاول أن يعقد معها اتفاقاً عادلا
بالفعل وطلب منها أن ترتدي ملابسها.

* الــتــرجــمــة عـــن الإيــطــالــيــة، لــفــقــرة مـــن المــقــطــع 
ــا  ــدريــ ــل المـــــــــاء« لأنــ ــكــ ــــي روايـــــــــة »شــ الـــــســـــادس فـ
كاميليري، الصادرة في 1994 عن »سيلليريو« 

في باليرمو
ترجمة أحمد محسن

ملف
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مهند يونس *

عائلة السيارة

ــق الـــــعـــــودة إلــــــى المـــــنـــــزل، هـــربـــا  ــريــ ــــي طــ فـ
ــرة، ســـحـــبـــت نــفــســي  مــــن نـــصـــف مــــحــــاضــ
خــارجــا مــنــهــا كــالــهــارب مــن ســاحــة قتل، 
كانت بانتظاري سيارة أجــرة، فــوتُّ عدة 
ــاذا،  ســـيـــارات قــبــل أن أركـــبـــهـــا، لا أعـــلـــم لمــ
ــيــتــهــا، وكـــــان فـــي المــقــعــد الأمـــامـــي 

ّ
اســتــقــل

بــجــانــب الــســائــق رجـــل خــمــســيــنــي، يــبــدو 
أباً مثالياً بحلة وشعر أشهب يساعدانه 
عــلــى لــعــب ذلــــك الـــــدور بــحــرفــيّــة. تــقــدمــت 
الــســيــارة عــدة أمــتــار، لتركب إلــى جانبي 
اعتقدت  لمـــاذا  أعــلــم  ولا  أربعينية،  ســيــدة 
أنـــهـــا زوجـــــة ذلــــك الــــرجــــل، لــكــن حــبــا لكل 
أعتقد  جعلني  أمهاتي   

ّ
يَــكــن بــأن  النساء 

مهاتي. وبعد مسافة قصيرة، 
ُ
أنها إحدى أ

ركبت إلى جانبها طالبة جامعية، لم يكن 
ق 

ّ
لنعل السيئين معي  أحــد من أصدقائي 

عــلــيــهــا، لـــذلـــك وجـــدتـــهـــا أقـــــرب مـــا تــكــون 
كــأخــت لـــي، ربــمــا مــن زوجـــة ســريّــة لأبــي. 
ا لمشوار قصير، ليُقِل 

ّ
استأذن السائق من

ــة فـــي الــطــريــق.  ــال مـــن الـــروضـ ــفـ أحــــد الأطـ
أطفأ محرك سيارته أمام روضة الأطفال، 
لت 

ّ
لكن صوت الراديو ما زال موجوداً، نق

الصمت سائداً،  كــان  جانبي،  إلــى  نظري 
كــذلــك الــصــمــت الــــذي يــخــيّــم حـــول مــائــدة 
ــداء عــائــلــيــة مــمــلــة. جـــاء يــتــقــافــز لاهــثــا،  غــ
ربــمــا فـــي الــخــامــســة مـــن عـــمـــره، أجلسته 
 
ً
ـــرِحـــة

َ
الــفــتــاة الــعــشــريــنــيــة فـــي حــضــنــهــا، ف

 لأول مرة، كنت أنظر 
ً
به، كأنما ترى طفلا

لهما وهما يضحكان لبعضهما البعض، 
فلمحتني لكنها لم تتوقف عن الابتسام.

أنــــا مــمــن جــــداً لــكــونــي أحــــد أفــــــراد هــذه 
في  ينزلون  الــركــاب  كــان  المؤقتة.  العائلة 
تــبــاعــا، وشــيــئــا فشيئاً  مــحــطــات مختلفة 
كانت عائلتي الجديدة تتفكك وتتلاشى، 
الراكب  أنــزل، كنتُ  لم أعلم في أيّ محطة 
الأخــيــر، وعــنــدمــا نــزلــت، أدركـــت أنــنــي بلا 

بيت.

السرطان

ــرأة اســـتـــوطـــن الـــســـرطـــان  ــ ــ ــــرف امـ كـــنـــت أعــ
رحـــمـــهـــا. وهــــنــــاك فــــي رحـــمـــهـــا، يــخــتــبــئ 
كـــل الأطـــفـــال الـــذيـــن لـــم تــلــدهــم أمــهــاتــهــم، 
لصقهم صدرها، 

ُ
ت أطفال رحمها،  روضة 

مهم ثــديــهــا، وتــمــد لــهــم ذراعــيــهــا بين 
ُ
تلق

الحبو والعَدْوِ، تدسُّ لهم شطائر الزعتر 
ط شعرهم، وتجدّل 

ّ
، تمش

ً
بحقائبهم عنوة

وراء  مــن  تراقبهم  حضنها،  فــي   
ّ
شعرهن

الــشــبــاك يــركــبــون الـــبـــاص، بــكــل صخبهم 
هــنــاك،  الــطــفــولــي وشــقــاوتــهــم، يختبئون 
لا يــلــمــســهــم أحــــــدٌ ســــواهــــا، تــبــتــســم لــهــم 
 دمــعــهــا غــيــر المـــفـــهـــوم، يــقــذفــون 

ً
مــاســحــة

ويتلكؤون  بــالــحــصــى،  الــبــعــض  بعضهم 
فــــي شـــــرب كـــــأس الـــحـــلـــيـــب الــصــبــاحــيــة، 
ــرة قــــدم،  ــكـ يـــقـــسّـــمـــون بــعــضــهــم فـــرقـــتـــن لـ
نافذتها  مــن  عليهم  تطل  إذ  ويبتسمون 
 مــســمــارٌ قــدم 

ّ
الــســريّــة، تبكي عــنــدمــا يـــدق

الذهاب  رافضين  الأرض  يركلون  أحدهم، 
للدوام المدرسي، يستلقون على بطونهم 
أرضاً لحل واجباتهم المدرسية وأقدامهم 
الأولاد منهم شعر  يــشــد  الـــفـــراغ،  تــاعــب 
يــقــرصــون بعضهم،  الــفــتــيــات،  أخــواتــهــم 
بــراءة، خلف ستارة  يختبئون منها، في 
ــيـــرة، يـــرتـــكـــبـــون ســيــئــات  ــقـــصـ ــاك الـ ــبـ الـــشـ
مــائــكــيــة، وكــــذبــــات بـــيـــضـــاء، يــتــقــافــزون 
فوق أسرّتهم لملامسة السقف، يصعدون 
على السلم المدرسي، يكبرون هناك ببطء 
الطبيعية وتسارعها، يتخرجون  الحياة 
من المدرسة، يعودون بلهفةٍ ساعة الغداء، 
 
ّ
يتسع حضنها الرحب مهما كبروا، تخط
 أصــواتــهــم، تمسكهم 

ُ
شــواربــهــم، وتــغــلــظ

وبالحب  الأولــــى،  بــالــســيــجــارة  متلبسين 
لــأب  تـــقـــول  بــقــســمــهــا ولا  تــحــنــث  الأول، 
يعرفون   ،

ً
لــيــا النهار  عــن مصائب  شيئاً 

تمسّد شعرهم  القديمة،  الدمعة  تلك  سر 
نــائــمــن، وتـــرقـــي خــطــواتــهــم بـــالمـــعـــوذات، 
تشعر  القديمة،  ألبوم صورهم  في  ب 

ّ
تقل

يكبرون  إذ  المــــرآة  فــي  وجــهــهــا  بتجاعيد 
معها، وتمرر يدها على بطنها ثم تغلق 
الـــبـــاب بـــهـــدوء، لــيــنــامــوا هــانــئــن، هــنــاك، 

كمل حياكة جوربين صغيرين.
ُ
فيما ت

الحلم

العنيد،  الشاب  الحوادث يسكن  بلدة  في 
هـــذه صــفــتــه واســـمـــه أيـــضـــا، وهــــذه صفة 
جداً  الطبيعي  من  أيضاً.  واسمها  البلدة 
البعض،  السيارات ببعضها  أن تتصادم 
يــمــر الــنــاس دون اكــتــراث مــن فـــرط تــكــرار 
ــل إن عــلــى مــدخــل  ــذه الأحــــــــداث، بـ مــثــل هــ
الــبــلــدة يــنــتــصــب بــشــكــل مــلــفــت لــلــزائــريــن 
ــدد، هــيــكــل مــتــبــعــج لـــســـيـــارة قــديــمــة  ــجــ الــ
يــقــال إنــهــا أول ســيــارة تــعــرضــت لــحــادث 
ســيــر مــنــذ تــأســيــس الــبــلــدة. يــقــول رئيس 
البلدية للزوار بكل فخر أن لا خوف، فكل 
إلى عالم  ينامون، وينتقلون  الموتى هنا 
الأحــام، إلى عالم لا حوادث فيه، فأولئك 
عاماً  لعشرين  منا.  المصطفون  إلا  إن هم 
قضاها الشاب العنيد في هذه البلدة منذ 
وللبلدة،  لعائلته  قلق  مثار  كــان  ولادتـــه، 
فــي طفولته لــم يكن لــيــشــارك فــي رحــات 
المــدرســة إلــى أشهر الــحــوادث، كــان يتقزز 
من الطريقة التي يتحدث بها المعلم حول 

الأمر.
كانت لديه فكرته الخاصة حول الحوادث، 
في إحدى المرات وهو طفل يتذكر عندما 
شهد أول لقاء به مع الحوادث، كان الرجل 
ينزف وقد تدلى رأسه على مقود السيارة، 

والناس قد تجمعوا فرحين حوله، صرخ 
بهم: — لم لا تساعدونه، إنه يموت!

ــوه مـــــن ذراعــــــه  ــ ــذبــ ــ لـــكـــنـــهـــم زجـــــــــــروه، وجــ
الـــصـــغـــيـــرة مــانــعــيــنــه مــــن الاقـــــتـــــراب مــن 
السيارة التي تصاعد منها. لم ينس تلك 
ــداً عــلــى الــرغــم مــمــا تــاهــا من  الــحــادثــة أبـ
حوادث جمة، لكن العيون المرسلة للأعلى 
 عالقة في وعيه دائماً، تهاجمه 

ّ
كانت تظل

دائــمــا بــا اســتــئــذان، تــحــدق فــيــه، ويسأل 
نفسه: — أترى بماذا تحلم تلك العيون؟

قرر مغادرة المدينة التي نشأ فيها والتي 
لــم يــعــرف طـــوال حياته غيرها، لا يعرف 
لمـــــاذا الآن بــالــتــحــديــد، لــكــنــه غــــــادر، شق 
أول  طريقه خــارجــا منها حتى صــادفــتــه 
بلدة، كانت تلك بلدة النيام، سمع الناس 
ــــك مــــا إن تـــدلـــف مــنــهــا  يـــقـــولـــون عــنــهــا إنـ
فتنام فور  النعاس،  شِباك  حتى تقع في 
موظف  بــأن  بوابتها، وستحلم  وصــولــك 
ــواز ســـفـــرك بختم  ــ الــــجــــوازات يــــدق لـــك جـ
ــأنـــك تـــركـــب ســـيـــارة  ــــول، وتـــحـــلـــم بـ ــــوصـ الـ
تقلك من المعبر وتتجول فيك حتى تصل 
وجــهــتــك الــتــي تـــريـــد. ومـــن المـــعـــروف بــأن 
ــلـــدة الــنــيــام  أي شــخــص مــســتــيــقــظ فـــي بـ
يعتبر تهديداً للأمن القومي للبلدة. بعد 
مــســيــر عـــدة ســـاعـــات وصـــل الـــشـــاب بــلــدة 

 بــالــنــعــاس يسطو 
ً
الـــنـــيـــام، وشـــعـــر فـــعـــا

باصاً،  استقل  أنــه  فــي حلمه  ورأى  عليه، 
الجميلة  بالمناظر  يتمتع  يفتأ  لــم  ولكنه 
لــلــبــلــدة حــتــى انــقــلــب الـــبـــاص، وكـــان الكل 
نــائــمــا. وحــلــم ســائــق الـــبـــاص بــأنــه يفقد 
السيطرة على المقود، والركاب حلموا بأن 
وأجسادهم  حولهم  من  يتشظى  الزجاج 
ــا عــلــى عــقــب مـــع الــجــاذبــيــة  تــتــهــاوى رأســ
الــتــي تسحب الــبــاص إلــى أســفــل الــجــرف، 
وحلم مواطن مارٌّ بسيارته على الطريق 
بأنه يتوقف ويترجل من سيارته ليتفقد 
الحدث المهول هذا، وحلم سائق إسعاف 
بأنه يهرع بسيارته إلى المكان، أما الشاب 
الـــذي استيقظ  الــوحــيــد  كـــان  فــقــد  العنيد 
ين 

ّ
بفزع، فيما كان الجميع من حوله غاط

ــم مــرســلــة  ــ ــهـ ــ فــــي ســـبـــات عـــمـــيـــق، ورؤوسـ
للخلف في سبات وسلام عميقين.

غرامافون للسيد سين

كــــــــان الــــســــيــــد ســــــن مـــــهـــــووســـــا بــجــمــع 
ــقــــد كــــان  ــة، لــ ــيــ ــقــ ــيــ الاســــــطــــــوانــــــات المــــوســ
يــمــتــلــك حــســا مــوســيــقــيــا مـــرهـــفـــا، ورغـــم 
أبـــداً. كــل حبه  ذلــك فلم يتعلم الموسيقى 
ــل فـــي الاســـتـــمـــاع لــهــا. 

ّ
لــلــمــوســيــقــى تــمــث

ـــي، المــوســيــقــى 
ّ
كــــان يــســتــمــع كـــأنـــه يـــصـــل

الصغير  منزله  في  بــالــذات.  الكلاسيكية 
جـــــداً، دائـــمـــا مـــا كــــان يُــســمــع مـــن داخــلــه 
صــــوت الإذاعــــــة الــكــاســيــكــيــة لــيــل نــهــار. 
لــيــنــام.  ويسمعها  ليسمعها،  يستيقظ 
ــفــــال في  كــــان يـــكـــره عــنــدمــا يـــصـــرخ الأطــ
الـــشـــارع عــنــدمــا يــســمــع لــحــنــا موسيقياً 
داباً  أباءهم،  لهم ويلعن  ، يخرج 

ً
مفضلا

الذعر في قلوبهم، ثم يصفق الباب. كان 
القطع  أســمــاء  بتسجيل  مهووساً  أيضاً 
الموسيقية التي تعجبه، لديه أطنان من 
المذكرات التي دوّن فيها عناوين القطع، 
ــا المسجلة.  ــهـ اتـ ومــؤلــفــيــهــا، وأفــضــل أداء
 لـــم يــكــن يــطــيــق ســمــاع المــــون لايــت 

ً
مــثــا

سوناتا سوى بأداء فلهلم كلمف. وكلما 
ــان يـــصـــرف كــــل مــا  ــ ســنــحــت الـــفـــرصـــة، كـ
يملكه على شــراء الاســطــوانــات، رغــم أنه 
لم يكن يملك غرامافوناً، لكن كان يجمع 
ــهــا، ويــمــســح عنها 

ّ
الاســـطـــوانـــات، يــصــف

الـــغـــبـــار كـــل يـــــوم، وإذا مـــا ســمــع صــوت 
إحــــدى المــقــطــوعــات عــبــر الـــراديـــو، يهرع 
كانت  لــو  لــديــه،  اسطوانتها  عــن  للبحث 
موجودة، يخرجها من غلافها ويمسكها 
بين يديه، ويمرر أصابعه على حدودها 
الــســوداء الناعمة الــحــادة. أمــا إن لم تكن 
موجودة، فإنه يسجل اسمها في المذكرة. 
لم يكن أي من جيرانه يعرف عنه شيئاً، 
ولا أيـــن يــعــمــل، بــل لــم يـــره أحـــد يتعدى 
الناس  حــاك  خــطــوات.  بيته بضع  عتبة 
قــصــصــا أســـطـــوريـــة حـــولـــه، أشــهــرهــا أن 
هناك نفقاً تحت بيته، منذ سنين الحرب، 
يتسلل مــنــه إلـــى خـــارج المــديــنــة. ويــقــول 
ــه أحــب فتاة في شبابه كانت 

ّ
إن البعض 

تحب المــوســيــقــى، ســافــرت وودعــتــه، ولم 
ــذا مــا يقوله  يــرهــا مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة. هـ
الناس، والناس بطبيعتهم لا يحتملون 
العيش مع مجاهيل دون نسج القصص 
ــان يــلــعــب  ــ ــا. فــــي إحـــــــدى المـــــــــرات، كــ ــهـ ــنـ عـ
الأطــفــال بالقرب مــن بــاب منزله، حــذروا 
بعضهم من الاقتراب، لكن الصخب زاد، 
ولم يخرج لهم العجوز المخيف. نعم، لقد 
مات في النهاية، كما يموت الجميع، لم 
كــان يسمع في  أحــد أي مقطوعة  يعرف 
لحظاته الأخيرة وكيف مات. على مكتبه 
وجــدوا ورقــة متهالكة الــقِــدَم، فيها رسمٌ 

لغرامافون، وتحته توقيع: مع حبي.

ــزة، انــتــحــر في  ــ * قـــصـــاص فــلــســطــيــنــي مـــن غـ
التجميع،  طـــور  فــي  الــكــامــلــة  قصصه  ــــ   2017
صدر منها جزء يسير فقط تحت عنوان: الآثار 

ترسم خلفها أقداماً.

سردقصائد

توماس بيرنهارد *

ترجمة نجيب مبارك

ولا شجرة

فهمُك
َ
ولا شجرة ست

ولا غابة
ولا نهر

ولا صقيع
ولا جليد، ولا ثلج

ولا شتاء
ولا عاصفة

في الأعالي، ولا قبر
ولا شرق ولا غرب
ولا دمعة، ولا ألم -

ولا شجرة...

ة
ّ
هز

سأذهبُ إلى الجانب الآخر وأصرخ
 بأعلى صوت

ُ
أصرخ

نادي على أبي وأعترف
ُ
وأ

لتهبتين
ُ
ارِ وأغرز يديّ الم

ّ
 في الن

ُ
سأنهض

في حَلقِ الثلج
هور خارج الحقل

ّ
سأطاردُ الز

جيراتي
ُ

وأكسرُ أغصان ش
ةِ الموت

ّ
من أجلِ هز

 إلى حِدادي 
ً
عطي رسالة

ُ
سأ

وأوصيهُ أن يُبلغها إلى الله
ه الحياة 

ّ
سأقول له إن

 ليس كمِثلها حياة،
ّ
وإن

حِدادٌ على شفقِ مدائنِ الآباء!
سأذهب إلى الجانب الآخر 

وأخبرهم من أين أتيتُ
وإلى أين أنا ذاهب

ًسأذهبُ إلى حيث لن يُمسكني أحد
سأنتعل حذاءً مُوحلا

ولن يُجمّد قلبي أيُّ صقيع
أمام يقيِن 

الآلهة الكئيبة.

 طريق
َّ
لا أعرف أي

 أيَّ طريق يقودُ إلى البعيد
ُ

لا أعرف
لا أعرف أيّ طريق يهبُّ إلى مساعدتي

 لي 
ُ
َلا أعرف ماذا سيحدث

هذه الليلة
لا أعرف ما هو الصباح 

وما هو المساء
أنا وحيدٌ

يا ربّ
يا إلهي

ي
َ
ل

َ
ولا أحد يشرب من أ

أنا متروكٌ للعصافير
ات السّاعة الكاسرة

ّ
لدق

قتل روحي
ُ
وهي ت

وتستهلكُ جسدي
يا ربّ 

لمات
ُّ
 حَرفي ينطوي على الظ

ّ
إن

 يفتك بأسماكي
ُ

يل
ّ
والل

تحت الريحِ 
وجبالِ العذابِ الأسود

يا ربّ اسمعني
أنصِت إليّ

 وحدي
َ

لا أريد أن أتحمّل
 وهذا العالم

َ
الغثيان

ساعدني
أنا ميّتٌ

أتدحرجُ في الوادي
احةٍ

ّ
ف

ُ
مثل ت

 تحت غابةِ الشتاء
ُ

سأختنق
يا إلهي لا أعرف 

ودني طريقي
ُ
إلى أين يق

لا أعرف ما هو الصواب 
وما هو الخطأ

في الحقول
يا ربّ يا إلهي في الأعضاء

 وفقير
ٌ

أنا ضعيف
 
ُ
وحَرفي يستهلكهُ الحزن

من أجلك.

منتصف  ساعةِ  أجل  من   
ٌ

قصيدة

الليل

يزورني يأسِي في منتصف الليل
ويحدّق في وجهي 

كما لو أنني ميّتٌ منذ زمن بعيد
ه مُتعب

ُ
عيناهُ سوداوان وجبين

قبل أن يجمع الزهور

 حُزني المرُّ
ُ

عسل
ة

ّ
ر على الأرض المعتل

ّ
يتقط

تلك التي طالما سهّرتني في الليالي الحُمر
لكي أرى الموتَ من دون أن أرتاح

من الخريف.
يزورني يأسي في منتصف الليل

 من أحلام الشمس والمطر
ٌ
خليط

وكنتُ أقول في السابق 
 شيء

َّ
-حين كنتُ أمتدح كل

فيما أنا غريبٌ عن بابي وخوفي-
ها آلاف السنين التي تقع

ّ
إن

من الجدران الباردة
 من الشتاء.

ً
وتجلبُ لي قطعة

يزورني يأسي في منتصف الليل
فيتغيّر الوادي 

ويطفو القمر على المروج
 المساء المكسور 

ُ
 منجل

ّ
ويطل

من حافة النافذة
وينظر إليّ.

م
َّ
ني مُحط

ّ
 تماماً أن

ُ
أعرف

مثل هذا المنجل
ولن يخدعني أحدٌ الآن

ى بدَفقِ إطنابِه
ّ
حت

سيهوي قبل الصباح.

 الوجوه
ُ

يوم

غداً يومُ الوجوه
ستنهض كالغبار وتنفجر بالضحك

ـــتـــي هـــــوَت فـــي حقل 
ّ
ــوه ال غــــداً يـــــومُ الــــوجــ

البطاطا
ني مُذنب

ّ
لا يمكنني أن أنكر أن

بسبب غريزةِ الموت هذه.

معاناة

مس والريح 
ّ

أموتُ من الش
ذين يتشاجرون على كلب

ّ
ومن الأطفال ال

سأموتُ في صباح ما
لا يمكن أن يكون أيّ قصيدة

صباحٌ حزين فقط وأخضرٌ وبلا نهاية...
الأمّ والأب يقفان على جسر 

وما زالا يؤمنان بأنني سآتي من المدينة
ولم يجلبا لي سوى خراب الربيع 

في سلالٍ كبيرة 
وهما يراني ولا يراني

ني أموت من الشمس.
ّ
لأن

يوماً ما لن أرى الشجيرات إلى الأبد
وسيأخذ العشب أختي الحزينة

سيكون القبو مظلماً 
 في وجه يأسي...

ً
والسماء مقفلة

 شيء
ّ

يوماً ما سأرى كل
الكثير من العيون تنطفئ مع الصباح...

لـــــذلـــــك ســــــأعــــــود ثــــانــــيــــة إلــــــــى شــــجــــيــــرات 
الياسمين

وأرى البستاني 
ب الكلمات في أسِرّتها...

ّ
وهو يُرت

أموت من الشمس...
وأنا حزين 

 هناك مزيداً من الأيّام دائماً
ّ
لأن

سوف لن تأتي بعد الآن...
في أيّ مكان.

* تـــومـــاس بــيــرنــهــارد شـــاعـــر وروائــــــي وكــاتــب 
مسرحي نمساوي. ولد في هيرلن في هولاندا 
في 9 شباط )فبراير( 1931. وتوفي في غموندن 

أنا مُذنب!
غــداً يـــومُ الــوجــوه الــتــي تحمل آلامـــي على 

جِباهها
وهي تملكُ يومَ عملي.

حم
ّ
غداً يومُ الوجوه التي ترقص مثل الل

على جدار الكنيسة
وتسعترض أمامي الجحيم.

ــه 
ّ
لِــل ألـــيـــس  الــجــحــيــم؟  لمـــــاذا عـــلـــيّ أن أرى 

وسيلة أخرى؟
يأتيني صوت: ما من وسيلة أخرى! 

وبهذه الطريقة
يقودُ يومَ الوجوه

يقودُه إلى الجحيم.

على بِساط الماء

على بِساط الماء
دحرجُ أيّامي

ُ
أ

آلهتي وأمراضي.
ضرة

ُ
على بساط الخ

أقذف معاناتي الحمراء
وزرقة صباحي
رايَ الصفراء 

ُ
ق

بزيَ بالعسل.
ُ

وخ
على بِساط الأرض

دري
َ
أضعُ ق

يْلي وجُوعي
َ
ل

ي
َ
ل

َ
أ

 يأسي الحربيّة
َ
وباخرة

تي تمرُّ على جانبيها 
ّ
ال

 الأمواج
ُ

آلاف
وهي تمخرُ

مياهِ الخلود الهائجة.

يــوم 12شــبــاط 1989. عــرف طفولة  النمسا  فــي 
صعبة فــي ســالــزبــورغ حــن كــان يقيم مــع جده 
من أمه، خلال الفترة النازية، التي تميزت بأحداث 
 وهو لما يزل 

ّ
كثيرة، منها إصابته بمرض السل

فــي التاسعة مــن عــمــره. سافر عبر كــل أوروبـــا، 
عاد  ثــمّ  ويوغوسلافيا،  إيطاليا،  إلــى  خصوصاً 
والفن  الموسيقى  أكاديمية  فــي  الــدراســة  لإكــمــال 
المسرحي في فيينا وكلية الموسيقى في جامعة 
سالزبورغ. نالت روايته الأولى »جيل« جوائز عدة 
عبت الكثير من مسرحياته في 

ُ
وشهرة عالمية. ول

دول عدة، من بينها فرنسا ابتداء من عام 1960. 
نــال أيــضــا »جــائــزة جـــورج بــاشــنــر« عــام 1970، 
وهي آنذاك أهمّ جائزة أدبية في ألمانيا الغربية. من 
عام 1975 إلى 1982، نشر سلسلة من الأعمال 
السير ذاتية، في خمسة أجزاء: »الأصل«، »القبو«، 
»النسمة«، »البرد«، و»طفل«. هو كاتب ذو أسلوب 
متفرّد جداً، رغم أنه متشائم على العموم، ومعادٍ 
الخارق  الجميل  الشغَب  للبشر. عاش حياة من 
لــلــمــألــوف والمــنــتــهِــك لــلــمــوضــوعــات الاجــتــمــاعــيــة 
بعلاقة  طيلة حياته  ارتبط  كما   والبروتوكولية، 
حبّ وكراهية مع بلده الأم. يعدّ اليوم من بين أهمّ 
فترة  فــي  الجرماني  الأدب  أنجبها  الــتــي  الأقـــام 
البداية  عُــرف في  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  ما 
ككاتب مسرحي وروائي، لكن أعماله سرعان ما 
توزعت بين الشعر )خمسة دواويــن(، والروايات 
والقصص )31 كتاباً(، والمسرح )20 مسرحية(، 
ــرز والأشــهــر  والمـــقـــالات )250(، لــكــن الــعــمــل الأبــ
من بين كل أعماله هو بلا شكّ »صداقة مع ابن 
شقيق فيتغنشتاين« )منشورات سرد وممدوح 
عدوان(، الذي صدرت أخيراً ترجمته من الألمانية 
المصري  المترجم  إنــجــاز  مــن  العربية، وهــي  إلــى 

سمير جريس.

خ
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 إلى الجانب الآخر وأصر
ُ

أربع قصـصسأذهب

خوان ميرو ـ 
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قماش ــــ 

)1765

نص

حيدر الناصري *

مَن لا يعرفها! 
إلــى مــا وراءِ الأفـــق، بحجم مدينة كبيرة، المسمّاة   

ُ
المــمــتــدّة  

ُ
الــســبــاخ هــذه 
»مزارع الملح«.

 صــمــتٌ يــســري دمُـــه فــي أوداج المــكــان، نــغــمُ الــرفــوش والــفــؤوس خــافــتٌ لا 
بــأرواح   

ٌ
لة

ّ
مبل المجرّحة،  الحناجر  من  المنسربة  الحزينة  والأغاني  يبين، 

من اختفوا.
أفواه جراحِ الأقدام والأيدي كمّمها الأجاج، فما عادت تقوى على الصراخ.

ها منذ خيوط الفجر 
ّ
ها شواهد مقبرة، تحف

ّ
ربواتٌ من البلور الأبيض، كأن

ضر، يقطفن دون ضجر »أزهار الملح«. 
ُ

الأولى، نساءٌ مؤتزرات بقطع خ
وجهٌ ذابل منذ عامه الأوّل:

ماذا تجرفين بعد أفول السنين، إن كانت مطالع عمرك الأملاح؟
بة. 

ّ
ها أرواحٌ لأجساد معذ

ّ
هذه ليست سدوم الآثمة، أعمدة الملح تشي بأن

يــهــوذا قابض   مقلوبة، مــن مــائــدة العشاء الأخــيــر، 
ٌ
 مملحة

ُ
هــذه السبخة

الفخاري بل يشتري نعوشاً  بئر نفط، لا ليشتري حقل  الأثــمــان ثلاثين 
للشباب.

هذه السباخ بقايا من أطيان الخلق، أقدم حتى من الآلهة!
* العراق

 لاذع من كورال »مناقع الملح«
ٌ

نغم

علاء بشير ــ 

»رسمة« )فحم 

على ورق ـ 

)1991
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سهاد ظاهر ناشف تحيي الروح في حكايا الجسد الفلسطيني

سياسة

رائد وحش   

لا تــتــطــوّر شــخــصــيّــة ســبــارتــكــوس 
ــد وحــــش الــروائــيــة  ــ فـــي بـــاكـــورة رائـ
»عام الجليد« )منشورات المتوسّط(. 
ــن ذلــــــــك، تـــنـــضـــج خـــيـــالات   مـــ

ً
بــــــــدلا

ــقــروي الــحــالــم، الــتــي تدفعه  الــفــتــى ال
إلـــى الــعــيــش فــي الــغــابــات والــكــهــوف 
الأمـــان، بعدما تخلى عن  بحثاً عن 
مــدرســتــه وأصــدقــائــه الــقــدامــى، مع 
إبــقــائــه عــلــى صــديــق ســــري يُــدعــى 
زمــهــريــر. هـــذا هــو الــقــالــب الحكائي 
لـــلـــروايـــة الـــتـــي تــمــتــزج فــيــهــا عــوالــم 
فــانــتــازيــة وفــلــســفــيــة، يــســيــطــر فيه 
إيـــقـــاع حــلــمــي ســـرعـــان مـــا ينكسر 

ويتحوّل إلى ديستوبيا. 

لمحات

علي شريعتي  

 
»دار  ــل  ــ ــواصـ ــ تـ  ،1992 عــــــام  مـــنـــذ 
ـــفـــات 

ّ
ــر مـــؤل الأمــــيــــر« تـــرجـــمـــة ونـــشـ

ــي عـــلـــي شــريــعــتــي.  ــ ــرانـ ــ المـــفـــكـــر الإيـ
ــدارات هــو كــتــاب »هبوط  ــ آخــر الإصـ
فــــي الــــصــــحــــراء« بــطــبــعــتــه الــعــربــيــة 
الكاملة الأولى )ترجمة ياسر الفقيه 
الجزء  تعدّ  مــيــرزاده(، والتي  ومريم 
الـــحـــادي والـــثـــاثـــن مـــن الــســلــســلــة. 
الــذي يعتبر من أبرز  ف 

ّ
يحوي المؤل

مؤلفات شريعتي مجالات ومناظير 
ــيـــة  ــة وتـــاريـــخـ ــيــ ــانــ فـــلـــســـفـــيـــة وعــــرفــ
ونــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة وأســطــوريــة، 
يؤسّس من خلالها لمدرسة جديدة 

في فهم الفكر الديني. 

خوسيه كارلوس سموثا  

 
الماضي  بــن  زمنيين  خطين  ضمن 
ــر، تــــــدور أحـــــــداث روايـــــة  ــاضــ ــحــ ــ وال
الــتــنــويــر«  )»دار  ــار«  ــكــ الأفــ »كـــهـــف 
ــلــروائــي  ــــارك جـــمـــال( ل ـ تــرجــمــة: مـ
ــي خــــوســــيــــه كـــــارلـــــوس  ــ ــ ــان ــ ــبــ ــ الإســ
ســـنـــكـــون   .)1960( ســــــــومــــــــوزا 
ــام قــصــتــن: جــريــمــة قــتــل لأحــد  ــ أمـ
طــاب أفــاطــون تــتــداخــل مــع قصّة 
إلــى  بالتنبّه  يــبــدأ  مــعــاصــر  لمــتــرجــم 
رســالــة مــخــبــأة فــي الــصــور الأدبــيــة 
ما تقدّم 

ّ
المستخدمة في السرد. وكل

ــة، ســتــظــهــر  ــمـ ــرجـ ــتـ ــــســــرد والـ فــــي ال
التي  المخفية  الــحــكــايــة  هــذه  مــامــح 

تشبه حياته.

وليد طيبي   

أخـــيـــراً  الــــرافــــديــــن«  »دار  أصـــــــدرت 
القصصية  »المــعــزولــون«  مجموعة 
بعدما نالت جائزة »محمد خضيّر« 
تمنحها  الـــتـــي  الــقــصــيــرة،  لــلــقــصّــة 
الدار عن الكتاب الأوّل. في باكورته 
الجزائري  الشاب  كتب  القصصية، 
جاء  قصّة قصيرة   14 طيبي  وليد 
مــعــظــمــهــا بــصــيــغــة الأنــــــــا، لــتــظــهــر 
ــاعـــرهـــم  ــــس أبـــطـــالـــهـــا ومـــشـ ــواجـ ــ هـ
ــة، بــعــض هــذه  ــلـ ــتـــداخـ الــبــاطــنــيــة والمـ
الـــقـــصـــص هــــــي: »صــــــــوت المـــــــــرآة«، 
الداودية«،  لزينة  السادسة  »الرسالة 
ــنــــازيــــر«، »لا  ــــجــ و»بـــائـــعـــة الـــــــورد وال

غفران في عقيدة هذا الرب«. 

كونسيساو إيفاريستو  

تدور رواية »أزقة الذاكرة - ذكريات 
إيفارستو  لكونسيساو  الفافيلا« 
ترجمة:  ــ  العربي«  الثقافي  )»المركز 
ــــواحــــد( فـــي بيئة  ســعــيــد بـــن عــبــد ال
الكاتبة  فيها  كــبــرت  الــتــي  الــفــافــيــا 
البرازيلية في ساو باولو. إنها رحلة 
سردية وأدبية بين أكواخ الضواحي 
نلتقي  الــبــرازيــلــيــة،  الصفيح  ومـــدن 
ــا بـــشـــخـــصـــيـــات مــهــمــشــة  ــهــ ــ ــال خــ
بــنــســاء وأطــفــال ورجـــــال... علماً أن 
إلــى تنظيف  الــتــي اضــطــرّت  الكاتبة 
الــبــيــوت مــنــذ الــثــامــنــة مـــن عــمــرهــا، 
إلــى مطابخ  بـــالأدب  تــعــزو علاقتها 

الأغنياء.

عبد المجيد زراقط  

في »أدب الأطفال في الأدب العربي ــ 
النشأة والتأسيس والتأصيل« )دار 
زراقــط  المجيد  عبد  يــدرس  نينوى( 
مـــوضـــوع أدب الأطـــفـــال ومــســاحــتــه 
الكتاب ثلاثة  العربي. في  الأدب  في 
أدب  تتمحور حــول مفهوم  أقــســام، 
ودوره،  وخـــصـــوصـــيـــتـــه  ــال  ــ ــفـ ــ الأطـ
وحول إفــادة هذا الأدب من التراثين 
ــف 

ّ
الــوطــنــي والأجـــنـــبـــي، كــذلــك يــتــوق

عند  اللبناني  والأكــاديــمــي  الــبــاحــث 
ــــن  الأدبــ فــــي  ــال  الأطـــــفـــ أدب  نــــشــــأة 
الغربي والعربي، ويوغل بالتفصيل 
فـــــي مـــــراحـــــل نــــشــــأتــــه وتـــأســـيـــســـه 

وتأصيله عربياً.

ــلـــي، مـــع إشــارتــهــا  ــيـ والاحــــتــــال الإســـرائـ
ـــمَـــارســـة 

ُ
الم د أدوات الإخـــضـــاع  تـــعـــدُّ إلــــى 

الفلسطينية/  المــيــتــة/المــيــت  جــســد  عــلــى 
إلــى »وجـــود العديد  الفلسطيني، نــظــراً  
مــن مــراكــز الــقــوى، وعـــدة مــمــارســات تقع 
الإسرائيلي،  الجيش  حكم  الجسد:  على 
المـــدنـــيـــة  الــفــلــســطــيــنــي  الـــحـــكـــم  وأدوات 
ــكـــم  ــحـ الـ وأدوات  ــة،  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــروقــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ والــ
الــحــكــم  وأدوات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة-الـــديـــنـــيـــة 
العلمية التي تطبق عبر ممارسات طبية- 
قضائية«، )ص 63( و»سيادة على حياة 
على  كسيادة  تمتد  التي  الفلسطيني/ة 
موته/ها وعن قدرة الإسرائيلي على بت 
المــوت،  أم  الحياة  استحقاقه/ها  مسألة 
ستعيش  سيعيش/  كيف  تقرير  وعــلــى 
وكيف سيموت/ستموت وكيف سيحزن 
عليه/ ها ومن سيُثكل/ ومن سيشيعه/

ها وكيف وأين سيُدفن/ستدفن. لكن ثمة 
الفلسطيني  السياق  في  مفارقة تحصل 
ترفض خضوع الجسد لقوانين سيطرة 
إســـرائـــيـــل ومــنــهــا عــمــلــيــات الاســتــشــهــاد 
الــتــي يــلــغــي الــفــلــســطــيــنــي/ة مــن خلالها 
قدرة الإسرائيلي/ة على السيطرة عليه/

هــا )ص64(، أو فــي إضـــراب الأســـرى عن 
ــام، وتـــهـــريـــب المـــنـــي مـــن الــســجــون  ــعـ ــطـ الـ
وإنجاب الأولاد خارجه، مؤكدة »أن هذه 
المــمــارســات وغــيــرهــا تــشــيــر إلـــى حقيقة 
 
ً
أن جسد الفلسطيني/ة كان دومــا محلا

ــادة والانـــتـــفـــاض  ــيـ لـــصـــوغ عـــاقـــات الـــسـ
ــيـــادة- عــلــيــهــا، لا مـــوقـــعـــا لـــعـــاقـــات الـــسـ

ــرة«  ــن مــ عِــــــــــيَ أكـــثـــر مــ ــبـــوديـــة كـــمـــا ادُّ الـــعـ
)ص65(.

ــواء  ــ ــفــــرض أجــ ــل بــ ــيــ ــرائــ ولا تــكــتــفــي إســ
مــســار كينونة جسد  بــيــروقــراطــيــة على 
المـــيـــت/ة بـــل هـــي جــــزء مـــن تــشــكــيــل هــذا 
المسار كونها تؤثر في بنيته وسيرورته 
فـــي مــخــتــلــف مــواقــعــهــا الاســتــعــمــاريــة، 
الفاصل،  مثل الحاجز والمعابر والجدار 
وفـــي حــــالات الــتــشــريــح فــي مــركــزهــا في 

»أبوكبير« وغير ذلك. )ص 211(.
بعض من الوجدانية تصوغ بها سهاد 
نــصــهــا، وبــشــغــف الــبــاحــثــة عـــن المــرئــي 
والملموس، وبمنهج علمي سار بالقارئ 
 تــلــو آخــــر يــتــمــحــور حــــول جسد 

ً
فـــصـــا

القضية  تـــروي  كحكاية  الفلسطيني/ة 
بــرمــتــهــا، إلــــى مُــكــنــى فــلــســفــي اقــتــضــتــه 
تـــأمـــات مـــا جــــيء بـــه إلــــى المــعــهــد، وهــو 
ــر الـــيـــســـيـــر، فـــهـــو ســـيـــرورة  ــالأمــ لـــيـــس بــ
وجـــود ومــحــاكــاة حــيــوات بــشــر، وجــدت 
أن  إلــى  نظرتها  نظريتها/  ســهــاد  فيها 

»الفضاء والزمن هما فئتان أساسيتان 
من الواقع البشري، وبالتالي هما فئتان 
ــع جـــســـد المــــيــــت/ ة  ــ أســـاســـيـــتـــان فــــي واقــ
الــفــلــســطــيــنــي/ة ســـــواء لــكــونــه فـــضـــاءً - 
الشرعي   - الطبي  الخطاب  لــقــراءة  زمناً 
والاجـــتـــمـــاعـــي - الــــديــــنــــي، والــســيــاســي 
أو  عليه،  وللحفر  لكتابته  والمؤسساتي 
لكونه كائناً في فضاء - زمن اجتماعي 
- ســيــاســي يُــبــلــوِر واقـــعـــه، وهـــو يــشــارك 
فــي الــوقــت ذاتـــه فــي بــلــورة هــذا الــواقــع« 
في  فــضــاء  كــلــمــة  »إيــــــراد  إن   .)220 )ص 

مصطلح فضاء - زمن لا تعني أفضلية 
الفضاء على الزمن، فواقع جسد الميت/ة 
الفلسطيني يعكس  الــشــرعــي  الــطــب  فــي 
تشابك الفضاء بالزمن والزمن بالفضاء 
عــلــى طــــول كــيــنــونــتــه كــجــســد مــيــت في 

سياق استعماري« )ص 221(.
ــة الـــخـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــة الآنـ ــبـ ــيـ ــركـ ــتـ لــــــذا فــــــإن »الـ
ــاء - الــــزمــــن الــفــلــســطــيــنــي هــي  ــفـــضـ ــالـ بـ
على  سياسي،   - إجتماعي  تاريخ  نتاج 
ــتـــرات الــتــاريــخــيــة.  ــفـ ــتــــداد مــخــتــلــف الـ امــ
فــاحــتــال فلسطين وإعــــان إقــامــة دولــة 

كــانــا  )الـــنـــكـــبـــة(  ــيــــل ســـنـــة 1848  ــرائــ إســ
بــمــثــابــة إعـــان كــيــنــونــة مكثفة لأجــســاد 
جـــديـــدة )صــهــيــونــيــة( فـــي فــضــاء - زمــن 
فلسطين، إعلان ولوج أجساد صهيونية 
فــضــاء - زمــن أجــســاد أخـــرى فلسطينية 
 في هذا الفضاء - الزمن، 

ً
موجودة أصلا

زمنية  نقطة   1848 سنة  إعـــان  ويشكل 
 مــســاريــن تــاريــخــيــن«. 

ُ
ــدل جـــرى فيها جـ

الاســتــيــطــانــيــة  الــكــولــونــيــالــيــة   
ّ
»أن كــمــا 

الــصــهــيــونــيــة تــعــزز ســرعــة الــضــغــط في 
كطريقة  الفلسطيني  الــزمــن   – الــفــضــاء 
ــذا  ــلـــى هـ ــادة عـ ــيــ ــســ ــط الــ ــ لـــلـــســـيـــطـــرة وســ
الفضاء -الزمن بأكثر وبأسرع ما يمكن« 
)ص 223(. فمن »خلال سياسة احتجاز 
واعــتــقــال وتــجــمــيــد جــثــامــن الــشــهــداء/ 
الشهيدات وإعادتهم/ن في الليل المظلم، 
الإدارة  ــيـــة  ظـــامـ عــــن  ــيــــل  ــرائــ إســ ـــعـــبّـــر 

ُ
ت

الكولونيالية لموت الفلسطيني/ة«.
مــع ذلـــك، وخــافــا لــهــذه الادعــــــاءات، فــإن 
جسد الميت/ة الفلسطيني/ة في السياق 
أداء  يــواصــل  الإسرائيلي   - الفلسطيني 
دور ســيــاســي واجــتــمــاعــي مــهــم ويشكل 
رأس مال سياسياً يعيد إحياء القضية 
، جسد 

ً
الفلسطينية مرة تلو أخرى. مثلا

ــب في 
َ
الــشــهــيــد/ة المحتجز والمــبــعــد يُــرغ

استعادته واحتوائه في الفضاء - الزمن 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، لا فــي إبــعــاده 

وإقصائه )ص 271(. 
أنشأه  الـــذي  المعهد  هــذا   

ّ
أن مفارقة  ثمة 

الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل يــــاســــر عـــــرفـــــات فــي 
بــعــد   1994 ــر(  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )أكـ الأول  تـــشـــريـــن 
دينية  فتاوى  من  وبسندٍ  أوسلو  اتفاق 
المفهوم  )تعكس  الــقــرار  فدعمت  طلبها، 
الاجــتــمــاعــي لعملية تــشــريــح الــجــثــة( لم 
يشهد تشريحاً لجثمانه )في 11 تشرين 
عــلــنــت رسمياً 

ُ
أ نــوفــمــبــر 2004  الــثــانــي/ 

عــرفــات(، »لتطرح فرضيات  وفــاة ياسر 
عــدة بــشــأن أســبــاب مــوتــه«، إلــى أن بثت 
قناة »الجزيرة« القطرية وثائقيتها عام 
2012 حـــول وفـــاتـــه بـــمـــادة الــبــولــونــيــوم 

الإشعاعي )تفاصيل ص 149-148(.
لـــقـــد أحــــيَــــت ســــهــــاد الــــــــروح فــــي حــكــايــا 
الجسد الفلسطيني، وحفرت في المخبوء 
ــايـــات، وإن ثـــمـــة مــلــحــوظــة لا  ــكـ مــــن الـــحـ
بـــد مـــن أنــهــا ســتــتــعــب الـــقـــارئ وتتعلق 
بنسوية صيغة المذكر والمؤنث لما تحمله 
من إربــاك بصري.. كما أنها لا تعين في 
»الــتــغــيــيــر المــجــتــمــعــي« طـــالمـــا أن الــذكــر 

والأنثى يرزحان تحت الاحتلال.
* صحافية لبنانية

منى سكرية * 

تقصّت سهاد ظاهر ناشف في مفكرتها 
الإثنوغرافية سلوكيات ومظاهر الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن )تــحــديــداً 
ــلــــت مــن  الــــــلــــــه(، وجــــعــ مـــنـــطـــقـــة رام  فـــــي 
المــعــهــد الــطــبــي الــعــدلــي أو مــعــهــد الطب 
في  ديــس  أبــو  فــي  الفلسطيني  الشرعي 
 لــدراســة 

ً
ضــواحــي مــديــنــة الــقــدس، مــــادة

عته للمجال 
َ

ما سجّلته وعاينته وأخض
الانــتــروبــولــوجــي لــيــكــون كــتــابــا بعنوان 
ــــ دراســـة  فــي فلسطين  الــشــرعــي  »الــطــب 
ــة« )مــؤســســة الـــدراســـات  أنــتــروبــولــوجــيَّ
الــفــلــســطــيــنــيــة – بـــــيـــــروت(. بــحــيــازتــهــا 
ــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــلـ ــ ــعـ ــ دكــــــــتــــــــوراه فــــــي الـ
والإنسانية مع تخصص في علم الإنسان 
»مسار  سهاد  واكبت  الثقافي،   - الطبي 
ــيــــت/ة الــفــلــســطــيــنــي/ة  وجـــــود جــســد المــ
المنقول إلى المعهد، والذي ترى فيه نتاجاً 
لــلــتــحــولات والــتــطــور الــتــاريــخــي اللذين 
الطبية-القضائية  الممارسات  شهدتهما 
في المجتمع الفلسطيني«، )ص4(، فأتاح 
ف  الــتــعَــرُّ المــعــهــد  فــي مبنى  لــهــا مكوثها 
إلــــى تــفــصــيــات حــيــاة أجـــســـاد الأمــــوات 
حـــضـــروا 

ُ
ـــــروا/ أ

َ
والأحــــيــــاء الـــذيـــن حَـــــض

عبارة عن سياق  »المعهد  فـ  المعهد،  إلــى 
لالتقاء ديناميكيات المجتمع وخارجه«. 
وبــالــتــالــي »يــمــكــن قــــراءة بــنــيــة المجتمع 
الأجــســاد  قــــراءة  خـــال  مــن  الفلسطيني 
مثالًا  منها  إلــيــه« )ص146(  الــتــي تصل 
ـــتـــعـــاون-الـــجـــثـــة، 

ُ
ـــف عـــلـــى الم ــدم الـــتـــأسُّ ــ عـ

ع أهله من استرداد جثمانه لدفنها 
ُّ
مَن

َ
وت

»جسد  لـ  النظرة  لمثالية  نقيضاً   ،
ً
خجلا

حتجز«. 
ُ
الشهيد/ة الم

وبـــدورهـــا، أتــاحــت لنا المــؤلــفــة اســتــرداد 
عاماً  سبعين  بعد  المجتمع  هــذا  صـــورة 
ــتـــال الاســتــيــطــانــي الإحــالــي  عــلــى الاحـ
ــاداتــــه وســـيـــطـــرة قـــوة  ــعــ الإســــرائــــيــــلــــي بــ
الصلح  ومفهوم  الاجتماعية،  التقاليد 
الــعــشــائــري، والــســلــطــة وقــوانــيــنــهــا التي 
تخضع بدورها لقوانين وقوة الاحتلال 
الإسرائيلي، لأن »المنظومة الكولونيالية 
الإسرائيلية تهدف إلى أن يكون المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي بــمــثــابــة جــثــة، لــكــن لطالما 
ــذا المــجــتــمــع أن يـــكـــون فـــي هــذا  رفــــض هــ

الموضع« )ص269(.
تعرض المؤلفة تاريخ الطب الشرعي في 
العثماني والانتداب  العهد  فلسطين في 
الــبــريــطــانــي، وخـــضـــوع تــشــريــح الجسد 
ومــصــر  الأردن  لـــقـــوانـــن  الــفــلــســطــيــنــي 

ع أهله 
ُّ
ن

َ
م

َ
تعاون - الجثة، وت

ُ
ف على الم

ُّ
عدم التأس

عن استرداد جثمانه في مقابل مثالية النظرة إلى 

حتجز«
ُ

»جسد الشهيد/ة الم

الآخر في دار النشر، يبقى المدقق/ الراوي 
فــي تلك الأقــفــاص، لكن مــع نكهة مغايرة 
ــــن، ولـــلـــواجـــبـــات فـــي تــحــويــر  مَـ

َّ
ــز ــ لــجــهــة الـ

اللغة، و»معالجة علل المخطوطات بقصد 
تحسين زمرة دم الطوائف المذكورة فيها«، 
غيابه  أو  المعنى  تشويش  إلــى  ت  أدَّ ولــو 
نــهــائــيــا، طــالمــا أنــهــا تــنــال رضـــى الــرقــيــب، 
ار  وتؤدي إلى مزيد من النفع لصاحب الدَّ
»هشام البارودي« الذي وصل إلى حكمة 
ــن الـــفـــوضـــى علينا  ــي زمــ ــه »فــ مـــفـــادهـــا أنــ

تهجين الخراب بما ليس فيه«. 
هــنــا يــســتــحــضــر صــويــلــح كـــتـــاب »فــتــوح 
ــلـــبـــاذري، وكـــتـــب الــتــوحــيــدي  ــلـــدان« لـ ــبـ الـ
ــن  ــا ابــ ــ ــــضــ والـــــجـــــاحـــــظ وابـــــــــن رشـــــــــد، وأيــ
ــفــجِــعــة، 

ُ
الـــجـــوزي والمــقــفــع ونــهــايــتــهــمــا الم

المتناسلة،  والــبــربــريــة  للوحشية  كــمــثــال 
ــان كـــتـــاب »كــلــيــلــة ودمـــنـــة« يــركــز  وكـــمـــا كــ
عــلــى الــصــراع بــن الــســيــف والــلــســان، فــإن 
ل إلــى »محقق  المــدقــق الــلــغــوي الـــذي تــحــوَّ
ب عن مرايا التاريخ 

ِّ
كتب تراثية« بات ينق

بتوابل  مــلــيء  كليهما  لأن  الــحــاضــر،  فــي 
ــر. وكـــمـــا أن  ــ ــيَ ــ الـــحـــكـــايـــات وتـــجـــويـــد الــــسِّ
»التاريخ هو مجموعة وثائق عن الخزي، 
 لــلــفــضــيــلــة«، فـــإن الــحــاضــر 

ً
ولــيــس ســجــا

يُــمــاثــلــه فـــي تــســويــغ الــفــجــيــعــة، وطــمــس 
تتعرض  الــتــي  اللغة  بمساعدة  معالمها، 
هــي الأخــــرى لمــذابــح مــتــكــررة، وكـــأن »ثمة 
ي شــرايــيــنــهــا ويُـــغـــرِق 

ّ
دمـــا لا مــرئــي يُـــغـــذ

المعنى بالقسوة«، بحيث تعتني حروفها 
عمداً  همل 

ُ
وت القاتل  بوحشية  وكلماتها 

أحــســاســيــس الــقــتــيــل. فـــي ســـيـــاقٍ مـــــوازٍ، 
ــع طــبــقــتــي  ــ ــيّ مـ ــيـــجـ ــط نـــسـ ــ ــرابـ ــ وضــــمــــن تـ
ــــرد الــســابــقــتــن، يـــأتـــي ســعــي المــدقــق  الــــسَّ
 حكايته الشخصية وسيرة أسلافه، 

ِ
ي

ْ
لرَت

معارك  ضمن  جانبية  معركة  باعتبارها 
ــتــــضــــادة، ومــا  الـــهـــويـــات المـــتـــصـــارعـــة والمــ
ره كــل منها مــن وثــائــق دامــغــة على 

ِّ
سخ

ُ
ت

أحقية وجودها وسيادتها على الآخرين، 
السيرة وتأصيل نسب  لترميم  كمحاولة 
هــم الثاني  »الــهــالــيــن« الــذيــن فـــرض جــدُّ
بــأســمــاء حــيــوانــات يختارها  يُــســمّــوا  أن 

من كتاب »حياة الحيوان الكبرى« لمؤلفه 
كــمــال الـــديـــن بـــن مــحــمــد الـــدمـــيـــري، ليبدأ 
الـــــراوي بــتــحــديــد مـــدى الــتــطــابــق بـــن كل 
اسم من أجداده وصفاتهم الواقعية، ومع 
ــرخ والــســخــلــة  ــ ــن آوى وفـ ــ الــحــصــيــنــي وابـ
العائلة  والسرحان... تتناوب على تاريخ 
الــكــثــيــر مـــن المـــفـــارقـــات والانـــقـــابـــات، من 
بالبطش والقسوة،  قطاع طرق معروفين 
ــم قــلــوب  ــ ــــدورهـ ــن يـــحـــمـــلـــون فــــي صـ أي مــ
ف 

َّ
الــذئــاب، إلــى صوفيين أو عشاق تتكش

صدورهم عن قلب طائر رهيف، إذ تحكي 
ــــات وتـــوابـــلـــهـــا أن الـــعـــم الــخــامــس  ــــرويـ المـ
تحوّل من سائق آثــار إلــى صاحب كرامة 
ويصير قبره مزاراً، والعم الرابع انتقل من 
»واوي« إلــى »مُـــبـــارَك«، فــي حــن أن الجد 
كــونــه عاشقاً ولهاناً  مــن  انتقل  الــســادس 

إلى حاجّ باغته الموت في مكّة المكرمة. 

الــتــاريــخ«،  ــداد، و»مستنقع  ــ الأجـ مــصــائــر 
و»المسالخ اللغوية«، التي يعيشها الراوي 
دفـــعـــتـــه بـــالمـــقـــابـــل إلـــــى الـــحـــب بــاعــتــبــاره 
قوقعته،  وتحطيم  عــزلــتــه،  لكسر   

ً
ســبــيــا

ــرة فـــي هــويــة الــجــســد،  والــتــدقــيــق هـــذه المــ
وأي من جيناته هي الأقوى، تلك المتعلقة 
بالرهافة  المختصة  أم  بالقسوة والبطش 
بــعــد هـــجـــرة حبيبته  والــــحــــب؟ لا ســيــمــا 
بـــاريـــس وتلفيقها  إلـــى  الــصــبــاغ«  »ثـــريـــا 
لــســيــرة مــســتــعــارة مــن أوجــــاع الأخــريــات، 
ـــتـــه فــــي »رهــــــــام ســـمـــعـــان« 

ّ
ــاد ضـــال ــ ــجـ ــ وإيـ

الصارمة،  والــدهــا  ماركسية  بــن  التائهة 
ومواعظ قداس الأحد التي تستمع إليها 
ــا، ومــعــهــا ســيــعــيــد اكــتــشــاف  ــهـ ــدتـ مـــع والـ
خبايا الجسد من خلال خرائط ترسمها 
الشهوة وحدها، من خلال معارك لا تقل 
ــتـــي تــحــصــل فــــي مــيــاديــن   عــــن الـ

ً
ضــــــــراوة

وفــرّ،  كــرّ  بــن  المفتوحة،  بمقابرها  القتال 
انـــجـــذاب وصـــــدود، وســريــالــيــة فــاقــت في 
بعض ملامحها ما أنجزه لويس بونويل 
فـــي ســيــنــمــاه. إذ إن انــتــقــال »رهــــــام« من 
 

َ
ل

َ
خ

ْ
ل

َ
خ إلى عاشقة شبقة  راهبة محتملة 

على  عملها  مع   
ً
خاصة طبيعتها،  ميزان 

ترجمة كتاب »تاريخ الأرداف« لجان ليك 
هينيج إمعاناً في كسر عزلتها، ولتصبح 
مع الزمن هي خيط التركواز في النسيج 
الـــذي انتقل من  ــراوي،  الــ الأســـود لحكاية 
هوية  فــي  التدقيق  إلــى  اللغوي  التدقيق 
ساته، ثم  جسد المحبوب، بتحدباته وتقوُّ
في تغيير هويات الأجساد بفعل عمليات 
التجميل، وأيضاً في عمليات التسافد اللا 
الروائية  »ســهــام«  بـــ دفعت  التي  أخلاقية 
الطارئة أن تقايض روايتها غير المنشورة 
بعملية شفط دهــون ونفخ شفاه. ويعزز 
مــن شــعــوره بــالــســأم والــعــزلــة »الأصــنــام« 
فــــي »حــــانــــة الأصـــــــدقـــــــاء«، و»الــــكــــركــــدن« 
الــحــزبــي بـــأقـــوالـــه المـــجـــتـــرة، وأيـــضـــا غــزو 
»الدال« المزورة قبل الاسم كسلم للصعود 
»المفكر  لقب  العليا، وكذلك  الوظائف  إلى 
بغزارة  بات متوفراً  الــذي  الاستراتيجي« 
في دكاكين الميديا والجامعات والمحطات 
قناعته  مــن  زاد  مما  وغــيــرهــا  الفضائية، 
أن ذلـــك مــا يجعل مــن فــتــاوى ابـــن تيمية 
وأتـــبـــاعـــه قــابــلــة لــلــعــيــش قـــرنـــا وراء آخــر 
مــن دون عــقــبــات، ومــثــلــهــا هــرطــقــات أبــي 
حامد الغزالي، وكتاب »الباه« للتيفاشي، 
على عكس مؤلفات ابــن رشــد وغــيــره من 
ــــؤدي أيـــضـــا إلــى  الــتــنــويــريــن. وهــــو مـــا يـ
ــق الــبــربــريــات المــعــاصــرة بــمــا يـــوازي 

ُّ
ــت

َ
ــف

َ
ت

وحــشــيــة ســفــيــان بــن مــعــاويــة فــي تقطيع 
ــن المــقــفــع ورمــيــهــا فـــي الــتــنــور  أعـــضـــاء ابــ
أمامه حتى موته. وفوق ذلك تأتي جرائم 
اللغة وخياناتها ضمن كتابات انتقامية، 
فردات، لتضعنا 

ُ
الم بات طالت حتى 

ُّ
وتحز

طين  مــع الـــراوي فــي الــوضــع ذاتـــه، »مُتخبِّ
فوق رمال متحركة، في صحراء لا نهائية، 
وقد قذفتنا ريح عاصفة خارج صدفاتنا 
الصلبة، بحيث بتنا جميعاً مثل حلزون 

مكسور الظهر«.

مة
ِّ

خليل صويلح... حراثة اللغة والهويات المتوه

بديع صنيج 

ــي روايــــــــة »عـــزلـــة  ــات فــ ــايـ ــكـ تـــتـــنـــاســـل الـــحـ
)نوفل-  للزميل خليل صويلح  الحلزون« 
هــاشــيــت أنـــطـــوان 2019( بـــغـــزارةٍ مُــرهِــقــة 
لــكــن مـــا إن تلتقط  فـــي بــعــض الأحــــيــــان. 
ــاء  ــحَ مَـــدامـــيـــكـــهـــا، وطـــــرائـــــق إنـــشـ ــيـ ــاتـ ــفـ مـ
طــبــقــاتــهــا، وأســـالـــيـــب إعــــــاء جُـــدرانـــهـــا، 
حتى تستقر علاقتك كقارئ مع هذا الكم 
مــن المــعــلــومــات: الــتــواريــخ، الأســمــاء، كتب 
التراث، الجغرافيا الملعونة، مَسالِخ اللغة، 
والــهــويــات الكبرى والــصــغــرى... لا سيما 
أن التنقيب في كل ذلك مبنيٌّ على فرضية 
ــق لــغــوي تــائــه فــي واقــعــه بين 

ِّ
ــدق

ُ
مُقنِعة لم

»عــلــمــانــيــة بــاســتــيــك« يُــعــانــي مــنــهــا في 
يعمل  الــذي  الإلكتروني  »الشعاع«  موقع 
فيه، وبين »دينية نفعية« تواجهه في دار 
النشر المعنية بإصدار كتب التراث. وطلباً 
للنجاة المــؤقــتــة مــن كــل هــذا الــزيــف، يبدأ 
الغوص في تاريخ أسلافه الذين تواترت 
ــم فــــي أشــــعــــار شــــعــــراء الـــربـــابـــة  ــبــــارهــ أخــ
، وكأصحاب كرامات، 

ً
ة الجوالين، كغزاة مرَّ

ات أخرى، بغية  أو عشاق مخذولين في مرَّ
تصحيح السيرة وتصويب وقائعها.

ــف خديعة 
َّ
فــي المــوقــع الإلــكــتــرونــي، تــتــكــث

الحاضر، وتزويره بفجاجة، حسب أهواء 
ــثــــر، وبـــحـــكـــم المــحــســوبــيــات  مــــن يـــدفـــع أكــ
الأمــنــيــة بــالــدرجــة الأولــــى. الــزيــف إذاً هو 
ق، 

ِّ
دق

ُ
د المشهد، بحيث يتعدّى أسى الم سيِّ

الذي ابتكر لنفسه اسم »ميخائيل جبران«، 
ــة، والــتــاء 

ّ
الأخــطــاء المتعلقة بــأحــرف الــعــل

لٍ أبلغ شأناً، 
َ
المربوطة والمبسوطة، إلى عل

الــلــغــة، واستباحتها،  ــك 
ُّ
بــتــهــت عــاقــة  لــهــا 

اد،  ــوَّ عٍ، وقــ  مــع رئــيــس تــحــريــر مُـــــدَّ
ً
خــاصــة

يضع اسمه على مقالات لا يكتبها بنفسه، 
اللحظة«  خو  »مؤرِّ الصحافيون  ل  ليتحوَّ
ــاءً عــلــى  ــنــ ــا بـــكـــل إمــــعــــان، بــ ــهــ ريــ ــى مــــزوِّ ــ إلـ
»إعادة تدوير الشعارات القديمة للسلطة 
ــذاءة في  اق، وبـ ــرَّ ببلاغة جــوفــاء، وطــاء بـ
الحقائق  حبَس 

ُ
»ت الواقع« بحيث  تفسير 

ــراوِغــة«. على الجانب 
ُ
في أقفاص اللغة الم

تتناسل 

الحكايات 

بغزارةٍ 

رهِقة في 
ُ

م

بعض الأحيان

رواية

 ياسمينا 
ّ
أن يــعــنــي  ــذا لا   هـ

ّ
إلــيــهــا. ولــكــن

البطلة  يــاســمــيــنــا هــي   
ّ
أن أو  هــي دمــشــق 

برغم هيمنة حضورها على طول   
ً
أصــا

الرواية القصيرة. تحاول ياسمينا إقناع 
ك  ــحــرِّ

ُ
ــهــا هــي مــن ت

ّ
نفسها وإقــنــاعــنــا بــأن

الــحــدث، وتنقلنا بــن الأزمــنــة والأمــكــنــة، 
ــــر تــعــيــش وهــم  ــــع الأمـ بــيــنــمــا هـــي فـــي واقـ
الرواية، وهم الحكاية، وهم الذاكرة، وهم 
البوح. إن كان هناك تشابه بين ياسمينا 
شابه ليس إلا في كونهما 

ّ
وحكايتها، فالت

معاً )الــراويــة وروايــتــهــا( صـــورة لحكاية 
ــحــرّكــهــا قــــوّة أكـــبـــر: صـــــورة/ وهــم 

ُ
أكــبــر ت

رة 
ّ
 مصغ

ً
لحكاية دمشق )بوصفها صورة

نا 
ّ
حرّكها ذاكرة دمشق. كأن

ُ
عن سوريا( ت

نا 
ّ
ــنــا كل

ّ
نـــدرك أثــنــاء الــقــراءة وبــعــدهــا بــأن

حرّكنا كما 
ُ
بــيــادق فــي يــد هــذه الــذاكــرة، ت

ــاء، وتــمــنــحــنــا وهــــم الإرادة.  شــــاءت وتـــشـ
ــــذي يسم  ولــــو أردنـــــا الــتــقــاط الــعــنــصــر الـ
الإرادة هذا.  الرواية ويحكمها، فهو وهم 
 شخصيّة من شخصيّات الرواية 

ّ
 كل

ّ
تظن

ــهــا تمتلك 
ّ
ــهــا ســيّــدة مــصــيــرهــا، وبــأن

ّ
بــأن

ــرّيّـــة، وتــمــتــلــك إرادة تــحــريــك غــيــرهــا  الـــحـ
أبسط  الحقيقة   

ّ
ولــكــن ــخــصــيّــات، 

ّ
الــش مــن 

ــن أحــــد يــمــتــلــك الإرادة،  ــا مـ )وأســــــــــوأ؟(: مـ
ومـــا مـــن أحـــد يــمــتــلــك الـــحـــريّـــة. والمــفــارقــة 
 
ّ
)في الواقع والرواية على السّواء( هي أن
رت بها الانتفاضة/

ّ
قدوم الحريّة التي بش

الــحــريّــة الشخصيّة  الــحــرب كشفت خــواء 
 امتلاكها؛ وكانت ياسمينا 

ّ
ا نظن

ّ
التي كن

 امتلاكها.
ّ
على الأخص تظن

ــجــن كــمــا لم 
ّ

تــغــوص عبير إســبــر فــي الــش
دخلنا منذ الجملة الأولى 

ُ
تغرق من قبل. ت

س فيه، في سجن 
ّ
في عالمٍ كئيبٍ لا متنف

 حدودها ألم. ولو أردنا 
ّ

بأسوار عالية كل
ــر« فــي صفة  تلخيص روايــــة »ســقــوط حـ
ها مؤلمة. قد تبدو الصفة 

ّ
واحــدة لقلنا إن

الحقيقة   
ّ
ولــكــن الأولــــى،  للوهلة  »عــاديّــة« 

هـــي عــكــس الـــظـــاهـــر تـــمـــامـــا. إذ بـــرغـــم كــمّ 
ــالًا، لا  ــيــ ــــذي يــكــفــي الـــســـوريّـــن أجــ ــم الـ ــ الألـ
نجد أعــمــالًا مــؤلمــة كــثــيــرة، بــل نــقــرأ دومــا 
ــم. والـــفـــارق ضخم  ــ أعـــمـــالًا تــســتــجــدي الألـ
بين الحالتين. لا تستجدي عبير إسبر أيّ 
مشاعر مــن قــارئــهــا، بــل تجذبه مــن عنقه 
ذكّرنا الرواية بما 

ُ
وتغوص معه في الألم. ت

ا نغفل عنه: جمال دمشق مؤلم. جمال 
ّ
كن

دمشق التي كانت مؤلم أكثر. ذاكرة جمال 
 

ّ
دمشق التي كانت مؤلمة أكثر وأكثر. ولعل
هذه الالتقاطة البارعة هي حامل الرواية 
السّرد إلى أقصاه  الحقيقيّ. يصل جمال 
ــة دمــشــقــهــا، بحيث  ــيّـ حـــن تــنــحــت الـــروائـ
 بــالمــقــارنــة، 

ً
تــبــدو الأمــكــنــة الــبــاقــيــة بــاهــتــة

ها بلا استثناء، بما فيها قرية العائلة، 
ّ
كل

ــيّ الــحــلــم، أو  أو بـــيـــروت الــصّــخــب، أو دبــ
مونتريال السّكينة. هل هذه الشام )وهو 
اسم دمشق الأجمل( هي الشام حقاً؟ هذا 
ليس مهماً. هل هذه الشام هي شامنا، أو 
شــام أيٍّ مــنــا؟ هــذا ليس مهماً كــذلــك. هل 
هذه الشام هي شام عبير إسبر؟ لا نعلم 
 
ً
مــرة مهماً.  ليس  أيضاً  هــذا  ولكن  تماماً، 

 الشام 
ّ
أخرى تلتقط عبير ببراعة فكرة أن

ظر عن أيّ شام نتحدّث – هي 
ّ
– بصرف الن

 ما عداها مكان 
ّ

عريف(، وكل
ّ
المكان )بأل الت

 
ّ

كغيره مــن الأمــكــنــة. هــذا مــا يحس بــه كل
من يسكن الشام، أكــان من أبنائها أو من 
ــام سيصبح 

ّ
الــش مــن يسكن   

ُّ
كــل عابريها. 

من أهلها. هذا ما نغفل عنه، وتذكّرنا به 
عبير بقسوةٍ جميلة مؤلمة.

ــرد بــــدرجــــات  ــ ــسّـ ــ ـــر الـ
ّ
ولــــهــــذا ربّــــمــــا يـــتـــعـــث

ـــمـــا ابـــتـــعـــدت يــاســمــيــنــا عــن 
ّ
مـــتـــفـــاوتـــة كـــل

 
ّ
ــأن ــام. تـــحـــاول يــاســمــيــنــا إقــنــاعــنــا بـ ــ

ّ
ــش الــ

محور الرواية هو جريمة قتل، حين أفلتت 
يدي أبيها العجوز عمداً، ليسقط سقوطه 
الــحــر عبر  الــحــر، ولتسقط هــي سقوطها 
 مــحــور الـــروايـــة الحقيقيّ 

ّ
الـــهـــروب. ولــكــن

هــو هـــذا الـــهـــروب: هـــروب ياسمينا داغــر 
ــام يــاســمــيــنــا داغـــــر، لا مـــن أهــلــهــا،  مـــن شــ
أو  قريتها،  أو  جريمتها،  أو  عشيقها،  أو 
ــل يــكــون الـــهـــروب من  ـــى. وهـ

ّ
ذاكــرتــهــا حـــت

ــرورة؟ لهذا 
ّ

ــام إلا سقوطاً حــراً بــالــض
ّ

الــش
بـــالـــذات كــانــت الـــعـــودة غــيــر المـــبـــرّرة ربّــمــا 
 
ّ
ام. هل عادت حقاً، أم أن

ّ
لياسمينا إلى الش

العودة وهم آخر، هذيان آخر من هذيانات 
ابــنــة الــحــريّــة؟ هــل حــدثــت الــجــريــمــة حقاً 
ــهــا وهـــم آخـــر؟ الــسّــرد ضــبــابــيّ هنا، 

ّ
أم أن

باتت  الأوهـــام  ى 
ّ
اكــرة ضبابيّة، وحت

ّ
والــذ

 ما بقي هو شام ياسمينا، 
ُّ

ضبابيّة. وكل
ــنــا، 

ّ
وربّـــمـــا شـــام عــبــيــر، وربّـــمـــا شــامــنــا كــل

ا.      
ّ
وربّما شام أيّ من

عبير إسبر: ذاكرة مكان/ ما كان

يزن الحاج

ر  دمَّ
ُ
ت أمكنتهم.  وتبقى  السوريّون  يرحل 

الأمكنة وتبقى ذاكرتها. يبقى السوريّون 
ــــذه الــــذاكــــرة،  فــــي تـــرحـــالـــهـــم ويـــكـــتـــبـــون هـ
ذاكــــرة المــكــان، ذاكــــرة مــا كـــان. فــي العلاقة 
ــر والأمــــكــــنــــة،  ــبـــشـ الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيّـــة بــــن الـ
 لــعــنــة مـــصـــائـــر الــــســــوريّــــن قــد 

ّ
يـــبـــدو أن

اللعنة  ليست  البشر.  لا  الأمكنة  اخــتــارت 
الأجمل  الــذاكــرة  أبقت  إذ  بالمطلق،  سيّئة 
 ما كان أجمل بالضرورة 

ّ
رورة، وكل

ّ
بالض

 واقعٍ يوغل في السّواد أكثر فأكثر. 
ّ

في ظل
ات، كُتبت 

ّ
انــطــاقــا مــن هـــذا المــاضــي بـــالـــذ

ما،  بمعنى  الــســوريّــن.  حكايا  ب 
َ
كت

ُ
وست

الــســوريّــن يكتبون المــاضــي ليهربوا   
ّ
فــإن

من الحاضر وليفتحوا بوّابات المستقبل، 
ـــســـيـــان 

ّ
ــقـــاومـــوا الـــن ــيـ ــرة لـ ــ اكــ

ّ
ــذ ــ ــ يـــكـــتـــبـــون ال

وليخلقوا ذاكــرة جديدة؛ يكتبون ما كان 
 
ّ
لــرســم مـــا ســيــكــون. المــفــارقــة هــنــا هـــي أن

الــذاكــرة الــجــديــدة ليست إلا وهــم الــذاكــرة 
الــقــديــمــة. مـــا ســيــكــون لــيــس إلا وهــمــا لما 
كان. والكتابة »وهمٌ« بمعنى من المعاني، 
وترسيخ لهذا الوهم. وليس الوهم سيّئاً 

بالمطلق حين لا يبقى لنا ملاذ غيره.
لا تحاول عبير إسبر في روايتها الجديدة 
ـــنـــظـــيـــر 

ّ
الـــت نـــــوفـــــل(  )دار  حـــــــر«  »ســـــقـــــوط 

إلى  بــالــهــروب منه  ح  ــصــرِّ
ُ
ت بــل  للحاضر، 

، إلــى ذاكـــرة. 
ٍّ
وهـــم، إلــى هــذيــان، إلــى تــشــظ

ــــع« بحيث  ــواقـ ــ تــقــلــب الــــروايــــة مــنــطــق »الـ
ــرة هــي الــجــوهــر، لا خلفيّة  ــذاكـ تــصــبــح الـ
الـــحـــدث. والـــذاكـــرة فــي »ســقــوط حـــر« هي 
ذاكرة أمكنة في الجوهر، وليس البشر إلا 
خلفيّة لها، يترسّخ حضورهم أو يخفت 
خ الذاكرة/ المكان وخفوتها. نبدأ من  بترسُّ
دمشق وننتهي إليها وفيها. وفي الوقت 
ــر وننتهي  ــه، نــبــدأ مـــن يــاســمــيــنــا داغــ ــ ذاتـ

رنا 
ّ

ذك
ُ

ت

الرواية بما 

ا نغفل 
ّ
كن

عنه: جمال 

دمشق 

مؤلم
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توقيع الرسول في مغارة جبلة 

وسورة الروم في القرآن
زكريا محمد *

نـــشـــرت فــــي مــلــحــق »كـــلـــمـــات« الــســبــت 
كُــتــب  نــقــشــا   )2019/08/31( المـــاضـــي 
فوق مغارة قرب مدينة جبلة في شمال 
سوريا، يقول: »أنا محمد رسول الله«. 
ــذا تــوقــيــع الــنــبــي  ــد افـــتـــرضـــت أن هــ وقــ
ــــدى رحــاتــه  مــحــمــد بــخــط يــــده فـــي إحـ
الــتــجــاريــة إلـــى بـــاد الـــشـــام. وإذا صح 
هذا، فسوف يكون لهذا النقش أثر كبير 
عــلــى فــهــمــنــا لــبــدايــات الإســـــام، وعــلــى 
للرسول  السياسية  للتجربة  إداركــنــا 
فــي بــدايــات بعثته. أكثر مــن ذلــك، فهو 
ســيــؤثــر عــلــى فــهــمــنــا لــبــعــض الأحــــداث 
الــتــاريــخــيــة المـــشـــار إلــيــهــا فـــي الـــقـــرآن، 
ــه  ــاتـ ــدايـ ــلــــى مــــوقــــف الإســــــــام فــــي بـ وعــ
تجاه المحاور الدولية القائمة وقتذاك، 
بين  الصراع  من  موقفه  وبشكل محدّد 

الفرس والروم البيزنطيين. 
أكــثــر تــحــديــداً، فإن  أكـــون  وإذا أردت أن 
هـــــذا الـــنـــقـــش يـــبـــدو كـــأنـــه عـــلـــى عــاقــة 
بسورة الروم في القرآن، وعلى الأخص 
الآيــات الأولــى فيها: »ألــم. غلبت الــروم. 
فــي أدنـــى الأرض وهـــم مــن بــعــد غلبهم 
سيغلبون. في بضع سنين الأمر لله من 
قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم« )الروم 1-5(. بل إن هذه الآيات 
الرسول  رحلة  نتاج  أنها  لو  كما  تبدو 
الــتــجــاريــة الــتــي خــط فيها تــوقــيــع على 

باب تلك المغارة في جبلة السورية.
وهـــنـــاك، كــمــا نــعــلــم، اخـــتـــاف مـــا حــول 
وقـــت نـــزول ســـورة الــــروم. فــهــنــاك خبر 
يـــقـــول إنـــهـــا نـــزلـــت بـــمـــكـــة، وآخـــــر إنــهــا 
بــدر. لكن  إثر معركة  الهجرة  نزلت في 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــيــالــة إلـــى الخبر 
مكية. وكما  الــســورة  أن  إلــى  أي  الأول، 
ــإن كــلــمــة »غـــلـــبـــت« فــي  ــو مــــعــــروف، فــ هـ
الغين  أن تقرأ بضم  2 يمكن  رقــم  الآيــة 
ة  والقراء بتْ(. 

ّ
ل

َ
)غ بفتحها  أو  لِبتْ(، 

ُ
)غ

بالضم تعني أن الروم هم من هزموا في 
حزنوا  المسلمين  وأن  المــحــددة،  المعركة 
ة بــالــفــتــح، فتعني أن  لــذلــك. أمـــا الـــقـــراء

ــرب  ــا أكــ ــتــــصــــروا وأن هـــــذا مــ انــ الـــــــروم 
انتصار  يــودون  كانوا  الذين  المسلمين 
الـــســـائـــد  هــــو  الأول  ــاه  ــ ــــجـ الاتـ ــــرس.  ــفـ ــ الـ
مــيــالًا  شخصياً  كــنــت  لكنني  بــالــطــبــع. 
ة الكلمة يجب  في وقت ما إلى أن قــراء
المسلمين  أن  إلــى  أي  بالفتح،  تكون  أن 
كانوا يرغبون في انتصار الفرس. لكن 
مغارة جبلة  باب  على  الرسول  توقيع 
أثبت خطأ ميلي هذا. إذ يبدو لي الآن 
الــروم تتحدث بالفعل، وكما  أن ســورة 
تــرى الغالبية، عــن واحـــدة مــن المــعــارك 
في  البيزنطيون  الــروم  فيها  التي هزم 

بلاد الشام بين عامي 614-613. 
وكــنــت قــد قــدرت فــي المـــادة السابقة أن 
نــقــش مــغــارة جبلة كــتــب بــيــد الــرســول 
قبل الهجرة، أي في الفترة المكية، وفي 
ميلادية.   616-610 بين  ما  يقع  توقيت 
لكنني حين فطنت إلى احتمال ارتباط 
الروم،  الرسول وتوقيعه بسورة  رحلة 
التي  السنة  جعلني قادراً على تحديد 
كــتــب فــيــهــا الــنــقــش بــدقــة. فــقــد انتصر 
الـــفـــرس عــلــى الــبــيــزنــطــيــن قــــرب درعـــا 
)أذرعــــات( عــام 613 مــيــاديــة، ودخــلــوا 
ــك الـــعـــام. ثم  دمــشــق مــنــتــصــريــن فـــي ذلـ
)إيليا(  القدس  استولوا بعد ذلك على 
عام 614 ميلادية. بذا يمكن الافتراض 
الرسول على صخرة مغارة  توقيع  أن 
جبلة كــتــب بــن هــاتــن الــســنــتــن. أكثر 
مـــن ذلــــك، يــبــدو لـــي أن رحــلــة الــرســول 
الــتــجــاريــة الــتــي كــتــب خــالــهــا الــنــقــش 
كــــانــــت قــــد بــــــدأت قـــبـــل دخــــــول الـــفـــرس 
دمــشــق، وربــمــا قبل انـــدلاع الــنــزاع بين 
الطرفين في سوريا بفترة قصيرة. ذلك 
أنه ما كان بإمكان قوافل مكة أن تسير 
إلى الشام لو أنها علمت بوقوع الحرب 
الفرس على  أن  أو  الفرس والـــروم،  بين 
افتراض  لــذا، فالمنطقي  أبــواب دمــشــق. 
ــل إلـــى الــشــام  ــان قـــد وصـ أن الـــرســـول كـ
قــبــل دخـــول الــفــرس دمــشــق، بــل وقبيل 

اندلاع الحرب ذاتها في عام 613. 

توقيع الرسول في جبلة

وإذا صح هذا، فإنه قادر على أن يفسر 

لــنــا ســبــب وجــــود تــوقــيــع الـــرســـول في 
جــبــلــة فـــي شــمــال ســـوريـــا، وقــريــبــا من 
الساحل. فالعادة أن تفسخ قوافل مكة 
أحــمــالــهــا فــي جــنــوب بـــاد الــشــام، وأن 
تكون غزة هي نهاية رحلتهم. من أجل 
هذا، فقد كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة 
عــلــى  ــتـــب  كـ ــقـــش  ــنـ الـ أن  أعـــــــرف  أن  لــــي 
النقش  أن  أظــن  فــي جبلة. كنت  مــغــارة 
ــا، لــكــن  ــ ــــوريـ عـــثـــر عـــلـــيـــه فــــي جـــنـــوب سـ
تــبــن أنـــه مـــوجـــود قـــرب مــديــنــة جــبــلــة. 
انــطــاقــا مــن هـــذا، يــمــكــن الافـــتـــراض أن 
ــم قــوافــل  ــذي أرغــ ــــدلاع الـــحـــرب هـــو الــ انـ
تحويل  على  الــرســول،  فيها  بما  مــكــة، 
ــمـــــالًا. لــــم يــكــن  ــاه شـــ ــ ــجــ ــ طـــريـــقـــهـــا والاتــ
ولم  دمــشــق،  حــول  يبقوا  أن  بإمكانهم 
يكونوا قــادريــن على المــضــي إلــى غــزة. 
أرغمهم على  الطرق، وهذا  فقد قطعت 
المضي ببضائعهم نحو الشمال، نحو 
جــبــلــة. لــقــد انــحــرفــت الــبــوصــلــة شــمــالًا 
لأن الجنوب كان في حالة حرب. وهذا 
ــــو الـــــــذي جـــعـــلـــنـــا نـــعـــثـــر عـــلـــى نــقــش  هـ
ـــع فــي 

ّ
ــتـــوق ــلـــرســـول فــــي مـــكـــان غـــيـــر مـ لـ

شمال سوريا، أي في جبلة. لقد كانت 
الحرب الفارسية - البيزنطية هي التي 
جعلت الرسول يخط توقيعه على باب 

المغارة في جبلة.
بـــنـــاء عــلــى ذلـــــك، يــمــكــن الافــــتــــراض أن 
الرسول لم يعد إلى مكة قبل عام 614، 
ــقــــدس واســتــقــر  أي بـــعـــدمـــا ســقــطــت الــ

بالتالي،  الشام.  بلاد  في  للفرس  الأمــر 
فقد كانت هــذه أطــول رحلاته في بلاد 
ــر. لــقــد دامــــت ما  ــ الـــشـــام فـــي غــالــب الأمـ
ــــى مــكــة  ــاد إلـ ــ ــــن عـ ــام. وحـ ــ ــقـــرب مــــن عــ يـ
ــة الـــطـــويـــلـــة المــرهــقــة  ــلـ ــرحـ بـــعـــد هـــــذه الـ
نــزل الــوحــي بــســورة الـــروم كــي يطمئن 
المــســلــمــن، الــذيــن كــانــت أخــبــار هزيمة 
الروم قد وصلتهم وأصابتهم بالكرب، 
الأمــور ستنقلب سريعاً  أن  لهم  مؤكداً 
الـــــروم ســيــنــتــصــرون خــــال بضع  وأن 

سنين.

درس في العلاقات الدولية

الاســــــــتــــــــخــــــــاص،  هـــــــــــــذا  صــــــــــح  وإذا 
استخلاص وجود الرسول في سوريا 
أثناء الحرب البيزنطية - الفارسية في 
للرسول  أتيحت  أنه  الشام، فهو يعني 
وقتها، ولأول مرة في حياته، فرصة لا 
تعوض كي يفهم، وبالملموس، علاقات 
ونزاعاتها  المتصارعة  الدولية  الــقــوى 
ومــصــالــحــهــا. وهــــذا يــعــنــي أن رحــلــتــه 
ــرد رحـــلـــة  ــجــ ــكــــون مــ ــــن أن تــ ــرجــــت عـ خــ
ــا تطبيقياً  تــصــبــح درســ لــكــي  تــجــاريــة 
في العلاقات الدولية. وهذا أمر شديد 

الأهمية لفهم بدايات الإسلام. 
الـــروم  أن ســـورة  نــلــحــظ  أن  لــكــن علينا 
تتعامل مع الصراع بين الفرس والروم 
ــائــــدي. فـــهـــو عــنــدهــا  ــقــ ــاس عــ ــ ــ ــلـــى أسـ عـ
صــــراع بـــن المــؤمــنــن وغــيــر المــؤمــنــن: 
ــم مـــن بــعــد غــلــبــهــم ســيــغــلــبــون في  »وهــ
المؤمنون  يفرح  بضع سنين... ويومئذ 
بنصر الله«. المؤمنون، أي البيزنطيون 
المـــســـيـــحـــيـــون، هــــزمــــوا، وهــــــذا يــحــســب 
مكة.  فــي  المسلمين  للمؤمنين  كهزيمة 
لكن السورة تتوقع أن ينقلب الأمر في 
بــضــع ســنــن، وســاعــتــهــا ســـوف يــفــرح 
المؤمنون من أهل مكة: »كان المشركون 
ــل فـــــــارس عــلــى  ــ ــبـــون أن يـــظـــهـــر أهــ يـــحـ
الــروم لأنهم وإيــاهــم أهــل أوثـــان، وكــان 
الروم على  المسلمون يحبون أن يظهر 
فــــارس لأنــهــم أهـــل كـــتـــاب« )الــقــرطــبــي، 

القرطبي(.  تفسير 
لــكــن انــتــصــار الــــروم الــبــيــزنــطــيــن أخــذ 

وقـــــتـــــا أطـــــــــول مــــــن بــــضــــع ســــنــــن كــمــا 
افـــتـــرضـــت الآيـــــــات. فـــهـــم قـــد انـــتـــصـــروا 
انــتــصــارهــم الــحــاســم عــلــى الــفــرس عــام 
المــعــركــة  عــلــى  عـــامـــا   14 بــعــد  أي   .627
الـــحـــقـــيـــقـــة أن بــشــائــر  ــن  ــكـ لـ الـــســـابـــقـــة. 
انــتــصــارهــم بــــدأت بــالــظــهــور مــنــذ عــام 
624 حــن اســتــولــى الــبــيــزنــطــيــون على 
الــقــول إن تقدير  بــذا يمكن  أذربــيــجــان. 
سورة الروم لم يكن، بشكل عام، بعيداً 

جداً عن الواقع.
فـــي كـــل حـــــال، فــــإن الأمــــــور جــــرت عــلــى 
عـــكـــس ذلــــــك بـــعـــد الــــهــــجــــرة. فـــلـــم يــعــد 
الـــــرســـــول والمــــســــلــــمــــون يــــنــــظــــرون إلـــى 
الأمـــور عــلــى أســـاس عــقــائــدي، بــل على 
أســـاس ســيــاســي بــحــت. فــقــد استشعر 
البيزنطيين  خطر  يثرب  في  المسلمون 
المــؤمــنــن أكــثــر مــن اســتــشــعــارهــم خطر 
ــانـــت  ــد كـ ــقــ ــــرس الــــوثــــنــــيــــن. لـــــــذا فــ ــفــ ــ الــ
التي لها علاقة بالقوى  الغزوة الأولى 
نفوذ  مناطق  نحو  موجهة  الخارجية 
الــــروم، وهــي غـــزوة تــبــوك. فــقــد وجهت 
شعروا  الذين  البيزنطيين  حلفاء  ضد 
ــطــــورة الإســـــــــام بـــعـــدمـــا انـــتـــصـــر،  بــــخــ
العربية  القبائل  من  حلفاءهم  ودفعوا 
وغير العربية لمواجهته. وهكذا انتقلنا 

من الأيديولوجيا إلى السياسة. 
بـــنـــاء عــلــى كـــل هــــذا، فــــإن نــقــش مــغــارة 
جبلة ليس فقط أقدم نقش في الإسلام، 
بــل واحـــد مــن أهـــم الــنــقــوش فــي تــاريــخ 
ــه مـــجـــرد تــوقــيــع  ــ الإســـــــام. صــحــيــح أنـ
فــي جبلة  لكن ظـــروف وجـــوده  بسيط، 
الباب لإعادة  لنا  بشمال سوريا تفتح 
تــقــيــيــم تـــجـــربـــة الــــرســــول الــتــاريــخــيــة، 
كما  لعهده.  الدولية  للعلاقات  وفهمه 
وأكــثــر  أفــضــل  لتقييم  الــبــاب  لــنــا  تفتح 
رصــانــة لــوعــي الإســـام بــذاتــه وموقعه 
تلك  في  المتصارعة  الكبرى  القوى  بين 

الفترة.
وآمــــل أن تــتــمــكــن الــحــكــومــة الــســوريــة، 
فـــي ظـــل وضـــع ســـوريـــا المــضــطــرب، من 
وحمايته،  النقش  حماية  على  العثور 
لأنه نقش تأسيسي في تاريخ الإسلام.
* شاعر وباحث فلسطيني
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توقيع الرسول في جبلة
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